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              نج����از ھ����ذالإول الش����كر � العل����ي الق����دیر ال����ذي منحن����ا الص����حة والع����زم  

بوخلــــــ�����ـوة " ال�����دكتور 

بخ���ل یلن���ا م���ن توجیھ���ات ونص���ائح قیم���ة ول���م 

  .بالصحة والعافیة ،أدام الله علیھ

  ....ید المساعدة جزاھم الله خیرا

 ... المناقشة

وإل��ى ك��ل م��ن س��اھم م��ن قری��ب أو بعی��د ول��و بكلم��ة زادت م��ن ھمتن��ا، وأم��د لن��ا 

ول الش����كر � العل����ي الق����دیر ال����ذي منحن����ا الص����حة والع����زم  

. 

 رفالمش����� نتق�����دم بجزی�����ل الش�����كر إل�����ى الأس�����تاذ

لن���ا م���ن توجیھ���ات ونص���ائح قیم���ة ول���م ھ  م���ا قدم��� عل���ى"  حسیـــــــــــــ���ـن

،أدام الله علیھوفقنا في إنجازه والذي نتمنى أن نكون قد

ید المساعدة جزاھم الله خیرا ناوكل موظفین الذین قدموا ل

المناقشة أتقدم بكلمة شكر وامتنان إلى أعضاء لجنة

وإل��ى ك��ل م��ن س��اھم م��ن قری��ب أو بعی��د ول��و بكلم��ة زادت م��ن ھمتن��ا، وأم��د لن��ا 

 

 

 

 

 

 

 

   

ول الش����كر � العل����ي الق����دیر ال����ذي منحن����ا الص����حة والع����زم  أ

.العمل وإتمامھ

نتق�����دم بجزی�����ل الش�����كر إل�����ى الأس�����تاذ

حسیـــــــــــــ���ـن

  .علینا بوقتھ

والذي نتمنى أن نكون قد

وكل موظفین الذین قدموا ل

أتقدم بكلمة شكر وامتنان إلى أعضاء لجنة  كما

وإل��ى ك��ل م��ن س��اھم م��ن قری��ب أو بعی��د ول��و بكلم��ة زادت م��ن ھمتن��ا، وأم��د لن��ا 

  .ید المساعدة

  



� الذي بنعمتھ تتم الصالحات بعد مسیرة دراسیة حملت في طیاتھا 
  شقة والتعب الیوم نقطف ثمارھا والحمد �

نور العیون ورمش الجفون إلى بلسم الشافي والقلب الدافئ والحنان 
الكافي إلى وردة أھدي تخرجي إلى أملي في الحیاة وقرة عیني وسر 

  أطال الله في عمرھا
إلى كل من كان سبب في وصولي إلى معاني الوجود وتحدي لأجلي كل 

  مسك بالقلم وكیف أخط الكلمات بلا ندم
  أطال الله في عمره

  أطال الله في عمرھم
انبي جبالذین وقفوا  واخواني 

  .،،،العید،،،موسى،،،رضا
  إلى كل عائلة قندوز وعائلة حاشـــد

  العائلة،،،،،دعــــــاء،،،،ومحمـــــــــــــد،،،
  ...ى لي ذكرھن

  وإلى كل من ساعدني من قریب أو بعید

  
� الذي بنعمتھ تتم الصالحات بعد مسیرة دراسیة حملت في طیاتھا 

شقة والتعب الیوم نقطف ثمارھا والحمد �مالكثیر من الصعوبات وال
نور العیون ورمش الجفون إلى بلسم الشافي والقلب الدافئ والحنان 
الكافي إلى وردة أھدي تخرجي إلى أملي في الحیاة وقرة عیني وسر 

أطال الله في عمرھا "عائشة "نجاحي أمي الغالیة 
إلى كل من كان سبب في وصولي إلى معاني الوجود وتحدي لأجلي كل 

  الصعاب 
مسك بالقلم وكیف أخط الكلمات بلا ندموإلى الذي علمني كیف أ

أطال الله في عمره "عبد القادر" بأبي الحبی 
أطال الله في عمرھم جدي و جدتي   وإلى

واخواني  خواتيمن ساندني من اوإلى كل 
،،،العید،،،موسى،،،رضالبنىسعاد،،،

إلى كل عائلة قندوز وعائلة حاشـــد
العائلة،،،،،دعــــــاء،،،،ومحمـــــــــــــد،،،وإلى كتاكیت 

ى لي ذكرھنواتي لم یتسنللإلى كل صدیقاتي ا         
وإلى كل من ساعدني من قریب أو بعید           

  

 

 

  

  

  

� الذي بنعمتھ تتم الصالحات بعد مسیرة دراسیة حملت في طیاتھا الحمد 
الكثیر من الصعوبات وال

نور العیون ورمش الجفون إلى بلسم الشافي والقلب الدافئ والحنان  إلى
الكافي إلى وردة أھدي تخرجي إلى أملي في الحیاة وقرة عیني وسر 

نجاحي أمي الغالیة 
إلى كل من كان سبب في وصولي إلى معاني الوجود وتحدي لأجلي كل 

وإلى الذي علمني كیف أ

وإلى كل 

وإلى كتاكیت 
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  المتواضع واھدي ھذا العمل 

              علمني الوفاء والأمانة والارتقاء إلى من علمني العزة  والنقاء وكحل عیني 

  ."بلقاســـم

ى من ساعدتني في اختراق الأفاق 

حبھا في  جالتي أحاطتني بسیا

اخواني الى   مشواريسى في الحیاة و یزید أملي لأكمل 

  حفظھم الله وأنار دروبھم

  شكري وتقدري الیكم جمیعا

  ةدیقتي حویدان داودی

وإلى من ساھموا من قریب أو من بعید في إنجاح ھذا الجھد المتواضع ووفقھم الله 

  .مشوارھم وسدد خطاھم

  

المتواضع واھدي ھذا العمل حمد الله عز و جل على اتمام ھذا البحث 

علمني الوفاء والأمانة والارتقاء إلى من علمني العزة  والنقاء وكحل عیني 

بلقاســـم" أبي الغالي بالكبریاء وكان رمز العطاء والتفاني 

ى من ساعدتني في اختراق الأفاق والحنان والأمان وإلإلى من سقتني بالحب 

التي أحاطتني بسیا حیاتي أمي الحبیبة ،،،والاشتیاق،وغمرتني بالسخاء 

  .وجودال

سى في الحیاة و یزید أملي لأكمل إلى من ھم سندي وأن

حفظھم الله وأنار دروبھم .دى،،،أبو طالب،،،أحمدواخواتي ھ

شكري وتقدري الیكم جمیعا ي واتتحیزاء أصدقائي الأعكل 

دیقتي حویدان داودیص وإلى

وإلى من ساھموا من قریب أو من بعید في إنجاح ھذا الجھد المتواضع ووفقھم الله 

مشوارھم وسدد خطاھم في

  

  

 

 

  

  

  

  

  

حمد الله عز و جل على اتمام ھذا البحث ن

علمني الوفاء والأمانة والارتقاء إلى من علمني العزة  والنقاء وكحل عیني  إلى من

بالكبریاء وكان رمز العطاء والتفاني 

إلى من سقتني بالحب 

وغمرتني بالسخاء 

إلى من ھم سندي وأن

واخواتي ھ

كل  إلى 

وإلى من ساھموا من قریب أو من بعید في إنجاح ھذا الجھد المتواضع ووفقھم الله 

 

  



  البحث ھذا لإتمام

  ،،،آمالھ أحقق

  جسام بتضحیات

  عمرك في الله أطال

 كل على صبرت التي إلى

 دعواھا وكانت الشدائد في

 الباب أمام وقفت التي الى

 قلبي وحبیبة الغالیة أمي طریقك

  

 ،الحیاة عبئ معا تقاسمنا

  ،شیماء

 لجین الصغار الكتاكیت وإلى

  .ورعاھم الله حفظھم

 .بعید او قریب

لإتمام وعونھ منھ على عزوجل � الحمد

أحقق حتى یملك ما كل وھبني الذي إلى

بتضحیات تعلیمي على سھر الذي الإنسان الى

أطالي الغال أبي الحیاة في الأولى مدرستي

إلى والحنان العطاء كل كبدھا فلذة وھبت

في سندي وكانت رعایة حق رعتني التي

الى شیئ كل في والسداد والنجاح بالتوفیق

طریقك وسھل وحماكي الله رعاك قائلة

  عمرك في الله أطال

تقاسمنا اللواتي لأخواتي المتواضع العمل 

،شیماء ،امیرة ،حنان ،كریمة فاطمة

وإلى دربي ورفیقات وصدیقاتي احبتي

حفظھم الدین بدر ،محمد جود ،وائل الله شفاھا

قریب من العون ید لي مد من وكل

   

 

 

 

 

الحمد

الى

مدرستي إلى

وھبت التي إلى

التي إلى شیئ

بالتوفیق لي

قائلة تودعني

 ھذا اھدي

احبتي جمیع وإلى

شفاھا

 

 

  

 



  قائمة المختصرات
 

 

  :قائمة المختصرات

  

  

  مجلد  مج

  جزء  ج

  صفحة  ص

  هجري  ه

  ميلاد  م

  دون تاريخ  دت

  دون مكان  دم

  دون طبعة  د ط

  تحقيق  تح

  ترجمة  تر

  تصدير  تص

  تقديم  تق

  تصحيح  تص



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة

 

 
 أ 

وتوسيع نفوذها على كان هدفها بسط  ،تعاقبت على حكمه دول شهد المغرب الإسلامي

ية مرحلة وبلغت السلطة الموحد سالأندلو  غربالم على بلاد سيطرتدولة الموحدين التي ومنها  المنطقة

، وفي مطلع )م1212/ ه609(العقاب حصن ، وأخذت تتراجع منذ هزيمتها في معركة من الانحطاط

قامت على أنقاض الدولة  جديدةكيانات سياسية ظهرت   لسابع هجري الثالث عشر ميلاديالقرن ا

بالمغرب المرينية الدولة الحفصية بالمغرب الأدنى، الدولة الزيانية في المغرب الأوسط والدولة  هي الموحدية

في بحدودها السياسية، بل راحت تدخل  ولة من هذه الدول الثلاث لم تكتفالأقصى، وكل د

كل واحدة منها تسعى للقضاء على حدية، وكانت  لك من أجل خلافة الدولة المو صراعات، وذ

بين القوى الثلاث لم أن العلاقة  إلاالنفوذ في كامل المغرب الإسلامي، طمعا للسيطرة وبسط  الآخرى

سلم التي ساهمت في �دئة الوضع بين التكن دائما تشهد الطابع العدائي بل كان لها بعض فترات 

الحرب والسلم في المغرب ما : الموسوم بـ هذاتم التفصيل فيه في موضوعنا سيهذه الدول، وهذا ما 

الخامس عشر  -الثالث عشر ميلادي  / التاسع هجري - السابع هجريالقرن (بعد الموحدين 

  . )ميلادي

ــــدول كتســــي أهميــــة بالغــــة مــــن حيــــث أنــــه يســــلط الضــــوء علــــى طبيعــــة الي علاقــــة القائمــــة بــــين ال

ز يــــــتمي ا نفــــــوذ وســــــيطرة أكثــــــر بالإضــــــافة إلىعرفــــــة الدولــــــة الــــــتي لهــــــولم ،دينالموحــــــدولــــــة ت الــــــتي خلفــــــ

  .والسلم العلاقات من خلال فترات الحرب

  : أسباب اختيارنا لهذا الموضوعومن 

ــــــد الفــــــترات الســــــلمية والوصــــــول إلى النتــــــائج  ــــــة أســــــباب هــــــذه الصــــــراعات الطويلــــــة وتحدي معرف

  .وانبالجالتي تمخض عنها هذا الصراع من كل 

  :إشكالية الدراسة حولوتمحورت 

  كانت الأوضاع السياسية في المغرب الإسلامي بعد سقوط دولة الموحدين؟كيف  

  :عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية أهمها حيث اندرجت

  بعد سقوط دولة الموحدين؟ التي ظهرت في المغرب الإسلامي القوىما هي . 1



  مقدمة

 

 
 ب 

  ريا�ا؟ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه النزاعات وكيف كانت مج .2

الصـــــــراعات أم تخللتهــــــــا  هـــــــل العلاقـــــــة القائمـــــــة بـــــــين هـــــــذه القــــــــوى السياســـــــية تمثلـــــــت فقـــــــط في. 3

  فترات سلم؟

  :منها عدة مناهجفي هذا الموضوع  وابتعنا

  .عليه في وصف العلاقة بين الدويلات الثلاثوالذي اعتمدنا : الوصفيالمنهج / 1

ـــــــي/ 2 ـــــــه بتحليـــــــل وهـــــــو : المـــــــنهج التحليل ـــــــتي جـــــــاءت �ـــــــا الـــــــذي ســـــــنقوم مـــــــن خلال المعلومـــــــات ال

  .الصراع الأسباب الحقيقية التي أشعلتعرفة وهذا لم المصادر

  :خطة البحث

 ومـــــــــن أجـــــــــل الإحاطـــــــــة أكثـــــــــر بالموضـــــــــوع تم تقســـــــــيم الدراســـــــــة إلى مقدمـــــــــة عامـــــــــة ومـــــــــدخل

ـــــل القـــــرن  وثـــــلاث فصـــــول وخاتمـــــة، تطرقنـــــا في المـــــدخل الأوضـــــاع الســـــائدة في المغـــــرب الإســـــلامي، قب

  .عشر ميلاديالسابع هجري الثالث 

ــــــــد : وكــــــــان الفصــــــــل الأول ــــــــوان الأوضــــــــاع السياســــــــية بعــــــــد ســــــــقوط دولــــــــة الموحــــــــدين، وق بعن

ــــــــث تضــــــــمن المبحــــــــث الأ ــــــــلاث مباحــــــــث حي ــــــــوى علــــــــى ث ــــــــة الحفصــــــــية مــــــــرور احت  اول نشــــــــأة الدول

يـــــة متطرقـــــا زياأمـــــا المبحـــــث الثـــــاني تحـــــدث عـــــن الدولـــــة ال .والتأســـــيس، وأســـــباب ســـــقوطها نســـــببال

الدولــــــة المرينيــــــة مـــــــن حيــــــث نســـــــبها عـــــــن  أمــــــا الثالـــــــث جــــــاء لى الأصــــــل والنشــــــأة وا�يـــــــار الدولــــــة،إ

  .وقيامها وأسباب سقوطها

ــــــين الــــــدول المغــــــرب الإســــــلامي : والفصــــــل الثــــــاني عنوانــــــه الحفصــــــية، [الصــــــراعات السياســــــية ب

الحفصــــــي ، وجــــــاء هــــــذا الأخــــــير أيضــــــا بــــــثلاث مباحــــــث أولــــــه تحــــــدث عــــــن النــــــزاع ]الزيانيــــــة، المرينيــــــة

حفصــــــي الزيــــــاني، والثالــــــث  رينيالمبحــــــث الثــــــاني كــــــان عــــــن الصــــــراع المــــــف. الزيــــــاني، أســــــبابه ومظــــــاهره

  .مريني

الســـــلمية ونتـــــائج العلاقـــــات بـــــين دول المغـــــرب  المعاهـــــداتكـــــان بعنـــــوان : ل الثالـــــثأمـــــا الفصـــــ

  ].حفصة، مرينية، زيانية[الإسلامي 



  مقدمة

 

 
 ج 

الحفصــــــــــية، [تضــــــــــمن مبحثــــــــــين الأول بعنــــــــــوان العلاقــــــــــات الســــــــــلمية بــــــــــين القــــــــــوى سياســــــــــية 

  .المرينيةقات الحفصية الزيانية العلانتائج وجاء المبحث الثاني بعنوان ] يةالزيانية، المرين

   :المصادر والمراجع

  :وأثناء انجازنا لهذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع

  :المصادر /1

وديـــــوان المبتـــــدأ أو الخـــــبر أيـــــام العـــــرب والعجـــــم  العـــــبر عبـــــد الرحمـــــان  ابـــــن خلـــــدون في كتابـــــه -

بحثنـــــا عـــــد مـــــن أهـــــم المصـــــادر الـــــتي ســـــاعدتنا في يوالبربـــــر ومـــــن عاصـــــرهم مـــــن ذوي الشـــــأن الأكـــــبر، و 

ــــــك لكــــــو�م مهمــــــين مــــــن حيــــــث المــــــادة  وقــــــد اســــــتفدنا مــــــن الجــــــزء الثــــــاني والســــــادس والســــــابع، وذل

  .لةالعلمية، التي ساعدتنا أكثر في معرفة أصل القبائل لكل دو 

أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد الشـــــــماع فغـــــــي كتابـــــــه الأدلـــــــة البنيـــــــة النورانيـــــــة في مفـــــــاخر  -

  .في معرفة أصل ونسب الدولة الحفصية اعدنالدولة الحفصية هذا الكتاب الذي سا

حيـــــــث جـــــــاءت جـــــــل زرع الفاســـــــي أبي بـــــــار الدولـــــــة المرينيـــــــة لابـــــــن في أخ الـــــــذخيرة الســـــــنية -

ــــــــار سياســــــــية وعلميــــــــة  وســــــــاعدنا في بعــــــــض المعلومــــــــات عــــــــن الأوضــــــــاع السياســــــــية مواضــــــــيعه بأخب

  .للدولة المرينية

ـــــو بغيـــــة الـــــرواد في ذكـــــر  - ـــــد ال لأبي زكريـــــاء يحـــــي بـــــن خلـــــدون، وهـــــو في  ادالملـــــوك مـــــن بـــــني عب

جزئيـــــة خصـــــص الأول لتعريـــــف بـــــإقليم المغـــــرب الأوســـــط وتاريخـــــه إلى قيـــــام الدولـــــة الزيانيـــــة وســـــاعدنا 

  .والثقافي للدولة الزيانية الثاني في معرفة النشاط السياسي

  :المراجع/ 2

ـــــــــاريخ المغـــــــــرب الإســـــــــلامي والأنـــــــــدلس في العصـــــــــر المـــــــــريني لمحمـــــــــد عيســـــــــى الحريـــــــــري  -  -ه60(ت

  .الجانب السياسي للدولة المرينية علىوالذي اعتمدنا فيه ) م1465 -ه869/ م1213

عبـــــد العزيـــــز في جزئـــــه الأول أفادنـــــا في مظـــــاهر الصـــــراع الزيـــــاني  ن في العهـــــد الزيـــــاني فـــــيلاليتلمســـــا -

  .نييالمر 
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ــــــة القــــــرن الخــــــامس عشــــــر تــــــاريخ إفريقيــــــة في العهــــــد الحفصــــــي مــــــن القــــــرن الثالــــــث عشــــــر إلى � - اي

برتشـــــــــفيك الـــــــــذي ســـــــــاعدنا في معرفـــــــــة بعـــــــــض الآثـــــــــار الناجمـــــــــة عـــــــــن العلاقـــــــــات روبـــــــــار لمـــــــــيلادي 

  .السياسية الحفصية المرينية الزيانية

  :الصعوبات

  :بحثالصعوبات التي واجهتنا في هذا المن أهم 

  .صعوبة التواصل بين أفراد البحث وذلك نظرا للوضع الصحي الراهن -

ــــــــــة - ــــــــــة بعــــــــــض في ذكــــــــــر المصــــــــــادر  قل ــــــــــائج الــــــــــتي انجــــــــــر عنهــــــــــا الصــــــــــراع وخاصــــــــــة الاجتماعي النت

 .والاقتصادية

 إنجــــــاز هــــــذه المــــــذكرة وعلــــــى الأخــــــير نتقــــــدم بالشــــــكر الجزيــــــل، إلى كــــــل مــــــن ســــــاعدنا فيوفي 

  .بعيدقدم لنا يد المساعدة من قريب و رأسهم الأستاذ المشرف بوخلوة حسين، وكل من 
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تمــــــــع المغــــــــرب دول كثــــــــيرة بســــــــطت نفوذهــــــــا ووحــــــــدت مج عــــــــرف المغــــــــرب الإســــــــلامي ظهــــــــور

مــــن المحــــيط الأطلســــي  امتــــدت ســــلطتها حيــــثالــــدول دولــــة الموحــــدون الإســــلامي، ومــــن بــــين هــــذه 

غربــــــا إلى حــــــدود مصــــــر شــــــرقا، ومــــــن البحــــــر المتوســــــط وبــــــلاد الأنــــــدلس شمــــــالا إلى غايــــــة الصــــــحراء 

 . 1جنوبا

ية وحـــــد�ا تحـــــت نظـــــام إداري مركـــــزي ر تحـــــافظ علـــــى اســـــتمراأن  وقـــــد اســـــتطاعت هـــــذه الدولـــــة

  .2موحدي

 ةلحـــــــــروب الكاســـــــــحامي يعـــــــــاني مـــــــــن وطـــــــــأة وفي الوقـــــــــت الـــــــــذي كـــــــــان فيـــــــــه العـــــــــالم الإســـــــــلا

ـــــــك الوقـــــــت حمـــــــاة  فقـــــــد كـــــــان الموحـــــــدون والاســـــــترداد الإســـــــباني المضـــــــطهد، لإســـــــلام في دار افي ذل

ـــــدلس إلا  ـــــلاد المغـــــرب والأن مـــــيلادي، بـــــدأت  طلـــــع القـــــرن الســـــابع هجـــــري الثالـــــث عشـــــرأنـــــه في مب

بــــــــوادر الانحــــــــلال والضــــــــعف السياســــــــي تــــــــنهش الكيــــــــان الموحــــــــدي، وشــــــــيأ فشــــــــيئا اختــــــــل النظــــــــام 

الأثــــــر بــــــالغ في التنظــــــيم العســــــكري الــــــذي  السياســــــي وأ�ــــــار الهيكــــــل الإداري الــــــذي كــــــان كــــــان لــــــه

  .3يعد الميزة الأساسية لهم غير أ�ا فقدت كل هذه المميزات بعد حكم الناصر

ازدهــــــار إلى غايـــــة بدايــــــة القــــــرن الســـــابع الهجــــــري والثالــــــث و  حـــــدين في عــــــزّ اســـــتمرت دولــــــة المو 

بعــــــد واقعــــــة  ولاســــــيما 4لأندلســــــيةعشــــــر مــــــيلادي، وبــــــدأت أحوالهــــــا تتغــــــير علــــــى الســــــاحة المغربيــــــة وا

ـــــــــدلس1212/ ه609العقـــــــــاب  ـــــــــك في الأن ـــــــــى ذل ـــــــــل عل ـــــــــتي تســـــــــببت في 5م وهـــــــــي خـــــــــير دلي ، ال

 النهايـــــــــة في الأنـــــــــدليس، وقـــــــــد تعـــــــــددتايـــــــــة ســـــــــريان الضـــــــــعف بالنســـــــــبة للموحـــــــــدين واعتـــــــــبرت بد

                                                             
ــــــــة الزيانيــــــــة في عهــــــــد يغمراســــــــن، دار الألمعــــــــة للنشــــــــر والتوزيــــــــع، قســــــــنطينىة، الجزائــــــــر،  -1 ، ص، 2011خالــــــــد بــــــــالعربي، الدول

51 . 
 . 13، ص، 2002، دار النشر والتوزيع، الجزائر، 1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -2

أســــــــيس وحضــــــــارة الجزائــــــــر، المؤسســــــــة الوطنيــــــــة للفنــــــــون محمــــــــد بــــــــن عمــــــــرو الطمــــــــار، تلمســــــــان عــــــــبر العصــــــــور ودورهــــــــا في ت -3

 . 79، ص، 1984المطبعية، 

 . 54خالد بالعربي، المرجع السابق، ص،  -4
 . 13عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص،  -5
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الثــــــورات علــــــى الموحــــــدين حــــــتى بلغــــــت ثلاثــــــة وثلاثــــــون بــــــبلاد المغــــــرب، وثمانيــــــة عشــــــرة بالأنــــــدلس، 

نســــــبة إلى أمهــــــم غانيــــــة، وثــــــاروا علــــــى وقــــــد عرفــــــوا �ــــــذا الإســــــم بــــــني غانيــــــة،  الثــــــوراتومــــــن أخطــــــر 

  .1ب الإسلامي، وقد أحدثت ثور�م اضطرابا كبيرا في المغر )م1184/ ه580(الموحدين 

ـــــــت  ـــــــورةكان ـــــــرت علـــــــى  ث ـــــــة الموحـــــــدين، فقـــــــد أث ـــــــة عـــــــاملا أساســـــــيا في ســـــــقوط دول ـــــــني غاني ب

سياســـــة الدولــــــة الموحديــــــة وكلفــــــتهم الكثــــــير مــــــن الخســـــائر والقلــــــق السياســــــي وشــــــغلتهم عــــــن الجهــــــاد 

في الأنــــــدلس فــــــترة مــــــن الــــــزمن، حيــــــث ضــــــعف أمــــــر المســــــلمين بســــــبب انشــــــغال الخليفــــــة الموحــــــدي 

ـــــوش الرابـــــع أبـــــو محمـــــد عبـــــ د االله الناصـــــر بقمـــــع الفـــــتن في إفريقيـــــة وكـــــف الموحـــــدون عـــــن إرســـــال الجي

ز المســـــلمين هنـــــاك ولم يقتصـــــر أثــــر بـــــني غانيـــــة علـــــى تضـــــييع جهـــــود الـــــولاة، إلى الأنــــدلس لتقريـــــر مركـــــ

ـــــــت الموحـــــــدين  ـــــــة، وجعل ـــــــني غاني ـــــــين الموحـــــــدين وب ـــــــتي دارت ب ـــــــل في المعـــــــارك ال ـــــــير مـــــــنهم قت إن الكث

  .2ويقدمون خيرة رجالهمينفقون فيها نفائس أموالهم 

ــــــة  ــــــة واضــــــح المعــــــالم لأ�ــــــم رأوا في الموحــــــدين دول ــــــني غاني ــــــورة ب ــــــدافع العقــــــدي لث وقــــــد كــــــان ال

ـــــة عـــــن أصـــــول مـــــنهج أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة لأ�ـــــم حرصـــــوا علـــــى وحـــــدة الأمـــــة تحـــــت لـــــواء  منحرف

الـــــتي  ســــعى بنــــو غانيــــة إلى تأســــيس دولــــة ســــنية علــــى �ــــج دولــــة المــــرابطين الدولــــة العباســــية ولــــذلك 

كســــبت سمعــــة طيبـــــة بســــبب صــــدقها وإخلاصـــــها للإســــلام الصـــــحيح، وهــــذا مــــا يفســـــر لنــــا وقـــــوف 

  .3أهالي المغرب الأوسط وإفريقية لمدة تزيد عن أربعة عقود مع ثورة بني غانية

وتعتــــــــبر هــــــــذه الهــــــــزائم المتتاليــــــــة للموحــــــــدين ســــــــببا في ضــــــــعفهم وضــــــــياع هيبــــــــتهم وممــــــــا زاد في 

ضــــــــــة في م، في الظــــــــــروف غام1213/ ه610مــــــــــد الناصــــــــــر تفــــــــــاقم الأوضــــــــــاع وتأزمهــــــــــا وفــــــــــاة مح

                                                             
خليــــــــل عمــــــــران المنصــــــــور، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، : عبــــــــد الواحــــــــد المراكشــــــــي، المعجــــــــب في تلخــــــــيص أخبــــــــار المغــــــــرب، تــــــــح -1

 . 189م، ص، 1995 بيروت،

هشــــــام أبــــــو رميلــــــة، علاقــــــة الموحــــــدين بالممالــــــك النصــــــرانية والــــــدول الإســــــلامية في الأنــــــدلس، دار الفرقــــــان، عنــــــان، الأردن،  -2

 . 163، ص، 1984، 1ط

محمـــــد ماضـــــور، المكتبـــــة العتيقـــــة جـــــامع الزيتونـــــة، تـــــونس، د ت، ص، : تـــــع: أبي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم الزركشـــــي، تـــــح -3

202 . 
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لاحقــــــت ت م1215/ ه615ســــــنة  وفي، )العقــــــابحصــــــن معركــــــة ( الســــــنة المواليــــــة للهزيمــــــة الشــــــنعاء

ــــث اعتصــــم �ــــا الــــولاة  بــــوادر الضــــعف الحكــــومي فقــــد إنحصــــر نفــــوذ الســــلطة إلى المــــدن خاصــــة، حي

الجهـــــات وانعـــــدام الأمـــــن كمـــــا اشـــــتعلت الثـــــورات في الكثـــــير مـــــن   الـــــذين لم يعقـــــد لهـــــم نفـــــوذ البـــــوادي

ولقــــــد شــــــكلت ، 1في الطرقــــــات، وظهــــــور المنــــــاكر بينهمــــــا امتنــــــع عامــــــة الشــــــعب عــــــن أداء الضــــــرائب

وفــــاة هــــذا الأخــــير بدايــــة ا�يــــار البيــــت الموحــــدي و�ايــــة عصــــر القــــوة والعظمــــة وبدايــــة عصــــر التفرقــــة 

  .2والانحلال والتنافس على عرش الخلافة

حيــــــث تــــــولى الخلافــــــة أشــــــخاص صــــــغار الســــــن لم يبلــــــغ بعضــــــهم حــــــتى ســــــن الحلــــــم ولم تكــــــن 

لهـــــم فكـــــرة واضـــــحة علـــــى المســـــؤولية ممـــــا جعلهـــــم عرضـــــة للمـــــؤمرات الداخليـــــة والخارجيـــــة الـــــتي هـــــزت  

كيــــان الدولــــة، ومــــنهم أبــــو محمــــد عبــــد الواحــــد الــــذي تولــــوا الخلافــــة بعــــد وفــــاة أبــــو يعقــــوب يوســــف 

  .3الستين غير قادر على التحكم رخا يتجاوز عمه وكان أبو محمد شي620سنة 

ــــى التصــــدي علــــى  ــــة ضــــعف ووهــــن الموحــــدين وعــــدم قــــدرا�م عل ــــد اســــتغلت القبائــــل المغربي وق

محــــــاولات الانفصــــــال الــــــتي اســــــتنزفت طاقــــــات الدولــــــة واعتــــــبرت هــــــذه الحركــــــات الانفصــــــالية ضــــــربة 

قصـــــورهم وأســـــفارهم في قاســـــية للجـــــيش الموحـــــدي الـــــذي لم يعـــــد قـــــادرا علـــــى حمايـــــة الخلفـــــاء حـــــتى 

ففــــــي هــــــذه الأونــــــة بــــــادر زعمــــــاء القبائــــــل إلى اســــــتغلال الأوضــــــاع المترديــــــة، وتحقيــــــق طمــــــوح الكيــــــان 

  .السياسي المستقل عن وحدة الموحدين وبدؤوا التخطيط إلى ذلك سرا وجهرا

الحفصـــــــيون فرعـــــــا مـــــــن أبي زكريـــــــاء يحـــــــي الحفصـــــــي الـــــــذي هـــــــم وكـــــــان أول مـــــــن بـــــــادر بـــــــذلك 

  .4م1227/ ه625في الجزء الشرقي للدولة وجعل عاصمتها تونس استطاع تأسيس دولة 

                                                             
محمــــــد المنــــــوني، ورقــــــات مــــــن حضــــــارة المــــــرينين، منشــــــورات كليــــــة الأدب والعلــــــوم الإنســــــانية، د ط، جامعــــــة محمــــــد الخــــــامس،  -1

 .14المملكة المغربية، الرباط، ص، 

 -290ص،  -، ص1964، القــــــــــــاهرة، 2عبــــــــــــد االله عنــــــــــــان، عصــــــــــــر المــــــــــــرابطين والموحــــــــــــدين في الأنــــــــــــدلس والمغــــــــــــرب، ج -2

317 . 

 . 317، ص، 2نفسه، ج -3
 . 14، ص، 2001، مكتبة الثقافة الدينية، 1هاني سلامة، ط: ابن الأحمر، تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان، تح -4
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ــــــث تمكــــــ ــــــان، بحي ــــــد الــــــواد بعــــــد بنــــــو حفــــــص، ســــــار علــــــى �جهــــــم بنــــــو زي ــــــزعيم بــــــني عب ن ال

ونجــــــد أيضــــــا . س دولــــــة وجعــــــل عاصــــــمة تلمســــــانم أن يؤســــــ1233/ ه633بــــــن زيــــــان  يغمراســــــن

دين �ائيـــــــا بتأســـــــيس القضـــــــاء علـــــــى مــــــا تبقـــــــى مـــــــن نفــــــوذ الموحـــــــالـــــــذين تم علـــــــى أيــــــديهم  المــــــرينيين

في فــــــــاس، عاصــــــــمتها وهــــــــي مــــــــن أقــــــــوى الــــــــدول الــــــــتي انفصــــــــلت عــــــــن  1269/ ه668دولــــــــتهم 

  .1الموحدين

ـــــار فشـــــل الموحـــــدين ســـــبب رئيســـــا مـــــن أســـــباب الانحطـــــاط السياســـــي والحضـــــاري  ويمكـــــن اعتب

ـــــــة إلى ال إذ أنـــــــه بـــــــالمغرب، في إثـــــــارة الفـــــــتن  ســـــــبباشـــــــتت وهـــــــذا مـــــــا جعلهـــــــم تأدى إلى عـــــــودة المغارب

الحقيقــــــي والــــــدفاع علــــــى أراضــــــي المســــــلمين ، منشــــــغلين عــــــن مواجهــــــة العــــــدو روب فيمــــــا بيــــــنهموالحــــــ

ا�ــــــــــا الــــــــــثلاث بــــــــــالمغرب بالأنــــــــــدلس، وبــــــــــذلك توزعــــــــــت هــــــــــذه الــــــــــدول المســــــــــتقلة، سياســــــــــيا بكيان

ــــــة الموحــــــدين وهــــــي بعــــــد الانقســــــام الــــــذي لحــــــ الإســــــلامي ــــــلات كنتيجــــــة ســــــقوط دول ق �ــــــا إلى دوي

والدولــــــــة المرينيــــــــة بــــــــالمغرب والدولــــــــة الزيانيــــــــة بــــــــالمغرب الأوســــــــط ، بــــــــالمغرب الأدنىالدولــــــــة الحفصــــــــية 

  .2الأقصى

ــــــدة، عــــــادت منطقــــــة المغــــــرب الإســــــلامي في حيا�ــــــا  ــــــات السياســــــية الجدي ــــــام هــــــذه الكيان وبقي

السياســـــية إلى الصـــــراع القبلـــــي الـــــذي كـــــان ســـــائدا قبـــــل عصـــــر المـــــرابطين وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن هـــــذه 

والحـــــروب  بينهـــــا تفـــــاقم نتيجـــــة العـــــداء القـــــائمالقبائـــــل كانـــــت في تشـــــكيلات سياســـــية إلا أن الصـــــراع 

ـــــت العلاقـــــة بينهمـــــا متـــــوترة وذ والســـــيطرة علـــــى كامـــــل المغـــــرب، وظبســـــط النفـــــ المســـــتمرة مـــــن أجـــــل ل

                                                             
ـــــح -1 ـــــب، تـــــاريخ إســـــبانيا الإســـــلامي، ت ـــــن الخطي ـــــدين اب ـــــة، القـــــاهرة، : لســـــان ال ـــــة الثقافـــــة الديني ، 2006ليفـــــي بروفســـــال مكتب

 . 292ص، 

ـــــــة، مـــــــج  حـــــــاج عبـــــــد القـــــــادر، -2 ـــــــات الخارجيـــــــة للدولـــــــة الزياني ـــــــدة، ع1العلاق ، عـــــــدد خـــــــاص، بتلمســـــــان 2، العصـــــــور الجدي

 . 143م، ص، 2011/ه1432عاصمة الثقافة الإسلامية 
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علــــــى طــــــول التــــــاريخ لكــــــن هــــــذا لا يمنــــــع مــــــن وجــــــود بعــــــض فــــــترات الهدنــــــة والســــــلم علــــــى حســــــب 

  .1اختلاف شخصيات السلاطين وسياستهم وأهدافهم

على ثــــــارواالـــــذين   كانـــــت كـــــل دولـــــة مـــــنو ن هـــــذه الـــــدول لم تعـــــترف لبعضـــــها بالاســـــتقلال، إ

ســـــلطة المركزيـــــة كـــــانوا يحـــــاولون أن يحققـــــوا تحـــــت ظلهـــــا نفـــــس الوحـــــدة الرحلـــــة الـــــتي كانـــــت موجـــــودة ال

  .في عهد الموحدين

قـــــاء الضـــــوء عليـــــه مـــــن هـــــذه الصـــــراعات والنزاعـــــات بـــــين هـــــذه الـــــدول وهـــــذا مـــــا ســـــنحاول إل

  .الزيانية والحفصية والمرينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
العــــــــبرو ديــــــــوان المبتــــــــدأ والخــــــــبر في أيــــــــام العــــــــرب والعجــــــــم والبربــــــــر ومــــــــن عاصــــــــرهم مــــــــن ذي : عبــــــــد الرحمــــــــان ابــــــــن خلــــــــدون -1

 . 377 -362ص،  -، ص1969اللبناني، بيروت، ، دار الكتاب 6السلطات الأكبر، ج
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الســــــابع لقــــــد عــــــرف المغــــــرب الإســــــلامي تحــــــولا سياســــــيا واجتماعيــــــا واقتصــــــاديا خــــــلال القــــــرن 

هجـــــري والثالـــــث عشـــــر مـــــيلادي ، بعـــــد ا�يـــــار دولـــــة الموحـــــدين، وكـــــان مـــــن أهـــــم أســـــباب ســـــقوطها 

  .م1212/ه609إ�زامها في معركة حصن العقاب 

فبعــــــد هــــــذه الهزيمــــــة الشــــــنعاء وانكســــــار شــــــوكت الموحــــــدين، وفي ظــــــل هــــــذه الأوضــــــاع الســــــيئة 

ـــــــلاث ك ـــــــى انقاضـــــــها ث ـــــــة، ظهـــــــرت عل ـــــــة الموحدي ـــــــت عاشـــــــتها الدول ـــــــات مســـــــتقلة عـــــــن الـــــــتي كان يان

  بعضها البعض، 

ـــــــة الحفصـــــــية في المغـــــــرب الأدنى وهـــــــم مـــــــن فـــــــرع هنتاتـــــــة  م، 1230/ه627ســـــــنة وهـــــــي الدول

ـــــــواد في المغـــــــرب الأوســـــــط عـــــــام  ـــــــد ال ـــــــان عب ـــــــني زي ـــــــة ب ـــــــو مـــــــرين 1235/ه633ثم دول ـــــــة بن م، ودول

ا بــــالمغرب الأقصــــى، وهــــم الــــذين تم علــــى أيــــديهم القضــــاء علــــى مــــا تبقــــى مــــن نفــــوذ الموحــــدون �ائيــــ

  .م1259/ه688سنة 

ــــى هــــذه القــــوى السياســــية مــــن  ــــه في فصــــلنا هــــذا إلى تســــليط الضــــوء عل وهــــذا مــــا ســــنتطرق إلي

  .حيث النسب والنشأة والسقوط
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  :الدولة الحفصية نشأة :المبحث الأول

  :نسب الدولة الحفصية

إن نســــــب وأصــــــل الحفصــــــين يعــــــود إلى المــــــولى أبــــــو محمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن ولال بــــــن 

بــــن كعــــب بــــن  وافقــــن بــــن محمــــد بــــن محيــــةإدريــــس بــــن خالــــد بــــن اليســــع بــــن إليــــاس بــــن عمــــر بــــن 

  .1رضي االله عنهن سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب محمد ب

  .2ةوالتي تعتبر من أهم قبائل المصامدويرجع أصله إلى هنتاتة 

  :تأسيس الدولة الحفصية

/ ه602عنـــــد انتصـــــار عبـــــد الواحـــــد بـــــن أبي حفـــــص علـــــى يجـــــي بـــــن غانيـــــة في معركـــــة تـــــاجرة 

م، وكـــــــان الناصـــــــر بـــــــن المنصـــــــور متوليـــــــا الحكـــــــم في الدولـــــــة الموحديـــــــة، وعنـــــــدما أراد الناصـــــــر 1205

المــــولى أبي تيــــار والٍ جديــــد علــــى إفريقيــــة قبــــل ذهابــــه إلى مــــراكش، فوقــــع اختيــــاره علــــى لموحــــدي اخا

محمــــد عبــــد الواحــــد أبي حفــــص لتوليــــه أهــــل إفريقيــــة، لكــــن هــــذا الأخــــير كــــان رافضــــا ذلــــك في بدايــــة 

عليـــــه فوافـــــق علـــــى ذلـــــك لكـــــن بشـــــروط شـــــرطها علـــــى الناصـــــر ووفى لـــــه �ـــــا إلا بعـــــد الحاحـــــه ، مـــــرالأ

قعــــد المــــولى أبــــو محمــــد عبــــد الواحــــد و ورجــــع وحــــدين وارتحــــل الناصــــر إلى المغــــرب ورفعــــت رايتــــه بــــين الم

  .3م1207/ه603مقعد الإمارة في قصبة بتونس سنة 

لأمــــــور، أمــــــا بالنســــــبة اوقــــــد قــــــام بــــــدور كبــــــير في مقاومــــــة ابــــــن غانيــــــة وقــــــام أيضــــــا بإصــــــلاح 

  .4إفريقية في كلا واستطاع أن يضع الأمور في نصا�ا للسياسة المالية فقد نفذه

                                                             
الطـــــاهر بـــــن محمـــــد : أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد  بـــــن أحمـــــد بـــــن الشـــــماع، الأدلـــــة البنيـــــة النورانيـــــة في مفـــــاخر الدولـــــة الحفصـــــية، تـــــح -1

 . 48، ص، 1984المعموري، الدار العربية للكتاب، تونس، 
ــــد م: المصــــامدة -2 ــــازيغ وهــــو ول ــــن خلــــدونتنتســــب إلى آجــــلان بــــن مصــــمودين ي ــــد الرحمــــان اب ــــونس، عب المصــــدر : صــــمود بــــن ي

 . 275، ص، 6السابق، ج
 .50 -49ابن الشماع، المصدر السابق، ص،   -3

، ص، 1994، مكتبـــــــة مـــــــديولي، القـــــــاهرة، مصـــــــر، 3عبـــــــد الفتـــــــاح المقلـــــــد الغنيمـــــــي، موســـــــوعة تـــــــاريخ المغـــــــرب العـــــــربي، ج -4

39. 
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ــــــونس  1221/ ه618في ســــــنة  ــــــت مدتــــــه بت ــــــد الواحــــــد وكان  14تــــــوفي المــــــولى أبي محمــــــد عب

  .1عام وشهرين وعشرين يوما، ودفن بالقصبة

ـــــــو زكريـــــــا وفي عهـــــــده وقـــــــع الانفصـــــــال الرسمـــــــي عـــــــن وبعـــــــد وفاتـــــــه  اســـــــتبد الحكـــــــم بإفريقيـــــــة أب

ـــــــه وبســـــــط نفوذهـــــــا ـــــــا وإلى  ةواتســـــــعت مـــــــن طـــــــرابلس شـــــــرقا إلى ســـــــبت الموحـــــــدين واتســـــــعت دولت غرب

  .2جنوبا وكان الأمير أبو زكريا ملكا فاضلا عالما كاتبا صليب الرأيسجلماسة 

ي حفصـــــــي ومـــــــن الأســـــــباب الـــــــتي شـــــــجعت أبـــــــا زكريـــــــاء بالانفصـــــــال وتأســـــــيس كيـــــــان سياســـــــ

  :مستقل عن الدولة الموحدية

ضـــــــعف دولـــــــة بـــــــني عبـــــــد المـــــــؤمن وا�يارهـــــــا بـــــــالمغرب والأنـــــــدلس بعـــــــد الموقعـــــــة الشـــــــهيرة حصـــــــن . 1

  .3م1212/ه609العقاب 

  .4التي تعد قبيلة الحفصيينهنتاتة بمراكش وخصوصا من لخليفة الموحدي إدريس فشل ا. 2

رحــــــل إلى بجايــــــة الــــــتي ه بعــــــد حصــــــارها ثم 618زكريــــــاء بتــــــونس ودخولهــــــا ســــــنة  اســــــتقلال أبــــــو. 3

ه ويعتــــــبر إعــــــلان 626، و�ــــــذا دخلــــــت تحــــــت الســــــلطته الحفصــــــية علــــــى يــــــده قبــــــل ســــــنة 5احتلتهــــــا

ــــــت1237/ه634البيعــــــة الثانيــــــة للأمــــــير أبي زكريــــــا  الحفصــــــي، ومــــــن  م نقطــــــة تحــــــول في تــــــاريخ البي

ــــــدين وأمــــــر أن تقــــــام هنــــــا أصــــــبح لهــــــا حــــــدود وأمــــــير بويــــــع  للإمــــــارة مــــــن قاضــــــي القضــــــاء ورجــــــال ال

  .6الصلاة باسمه

                                                             
 . 53 -52ص،  -ابن الشماع، المصدر السابق، ص -1

، ص، 2007، دار الجـــــــوزي، القـــــــاهرة، مصـــــــر، 2محمـــــــد علـــــــي الصـــــــلابي، صـــــــفحات مشـــــــرقة مـــــــن التـــــــاريخ الإســـــــلامي، ج -2

545 . 

 . 69م، ص، 1982ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسيية،   -3
 . 335، ص، 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج -4

 . 25شي، المصدر السابق، ص، أبو عبد االله محمد الزرك  -5
 .32نفسه، ص،  -6
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ـــــة تـــــونس أضـــــاف لهـــــا قســـــما مـــــن تـــــراب المغـــــرب الأوســـــط يمتـــــد إلى قـــــ. 4 رب انفـــــراد أبي زكريـــــا بولاي

العصــــور الزاهــــدة للحفصــــيين وحــــتى فــــترة حكــــم ابنــــه المستنصــــر  ســــان، ويعتــــبر عصــــره مــــن أ زهــــىتلم

م، كانــــــــــــــــت تعتــــــــــــــــبر الدولــــــــــــــــة هــــــــــــــــي الأخطــــــــــــــــر في العــــــــــــــــالم 1277 -1219/ ه675 -647

  .1الإسلامي

ــــه الأخــــيرة والــــتي تــــوفي فيهــــا علــــى بونــــة وذلــــك   كريــــاه تحــــرك المــــولى أبــــو ز 647وفي ســــنة  حركت

 ىســـــنة فكانـــــت دولتـــــه أحـــــد 49كـــــان ليلـــــة الجمعـــــة التاســـــع والعشـــــرين لجمـــــادى الآخـــــر وهـــــو ابـــــن 

عشــــــر عامــــــا وإحــــــدى عشــــــر شــــــهرا وأحــــــدى عشــــــر يومــــــا، ودفــــــن بجــــــامع بونــــــة إلى جانــــــب الشــــــيخ 

ــــه  2الصــــالح بــــن مــــروان عبــــد الملــــك في التاســــع والعشــــرين مــــن وبويــــع ولي ابنــــه المستنصــــر تــــوبعــــد وفات

أولهــــا الــــذي كــــان جهتــــه عــــدة ثــــورات منهــــا ثــــورة عمــــه اللحيــــاني وا ه وقــــد647جمــــادى الأخــــر ســــنة 

  .3يريد السلطة، لكن هذه الثورة كان مصيرها الفشل

م  1259/ ه657ســــــــنة  العـــــــالم الإســـــــلامي حــــــــتى وصـــــــلت بيعتـــــــه بمكـــــــةفي  قـــــــد ذاع صـــــــيته

ـــــا كـــــان حامـــــل الرســـــالة  ـــــونس أب ـــــن برطلـــــة الإشـــــبيليمـــــن مكـــــة إلى ت ـــــث أعطـــــاه شـــــريف  أحمـــــد ب حي

مكـــــة لقـــــب الخليفـــــة وأمـــــير المـــــؤمنين لأنـــــه كـــــان هـــــو الأجـــــدر في ذلـــــك الوقـــــت بعـــــد ســـــقوط الخلافـــــة 

  .4العباسية

علـــــــى تـــــــونس قوامهـــــــا شـــــــنّ الملـــــــك الفرنســـــــي فرنســـــــيس الســـــــابع حملـــــــة عســـــــكرية بحريـــــــة وقـــــــد 

ــــزل بقرطاجــــة  ألــــف أربعــــين بقيــــادة المستنصــــر ودامــــت تصــــدى لــــه الجــــيش الحفصــــي عســــكريا، ولمــــا ن

                                                             
 . 27عبد الفتاح مقلد الغنيمي، المرجع السابق، ص،  -1
 . 60ابن الشماع، المصدر السابق، ص،  -2

 . 118الزركشي، المصدر السابق، ص،   -3
مـــــــذكرة  ،)م893/ه661(جميلـــــــة مبطـــــــي المســـــــعودي، المظـــــــاهر الحضـــــــارية في عصـــــــر دولـــــــة بـــــــني حفـــــــص منـــــــذ قيامهـــــــا  -4 -4

ـــــة والحضـــــارية، جامعـــــة أم القـــــرى، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية،  ماجســـــتير في التـــــاريخ الإســـــلامي، قســـــم الدراســـــات العليـــــا التاريخي

 . 35م، ص، 2000/ ه1421
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ــــــره فرنســــــيس قفــــــوتو أشــــــهر  06المعركــــــة  ــــــى أث ــــــذي مــــــات عل ملــــــك فرنســــــا  ت بعــــــد ظهــــــور الوبــــــاء ال

  .1ان على عهد الصلحق الطرفبعدها تمت مفاوضة بينهما واتفو 

كـــــان و  م1277/ ه675أصـــــيب المستنصـــــر بـــــاالله بمـــــرض أدى بموتـــــه وكـــــان ذلـــــك عـــــام وقـــــد 

ــــن الخمســــين ســــنة وقــــد دامــــت ــــه  اب ــــولى زمــــام  11أشــــهر و 05ســــنة و 28ولايت الحكــــم بعــــد يــــوم وت

 طــــويلا واســــتولى علــــى الحكــــم،  يســــتمرلم وكــــان حســــن الســــيرة غــــير أن أمــــره  وفاتــــه ابنــــه يحــــي الواثــــق

م واســـــــتطاع أن يمســــــك زمـــــــام الأمـــــــور بعـــــــد أن 1279/ ه678ابــــــراهيم ســـــــنة عمــــــر أبـــــــا إســـــــحاق 

  .2دانت له كل إفريقية ويقال عنه أنه كان ملك شجاع

الـــــذي  لأبيـــــهحـــــق بالخلافـــــة خلفـــــا أأنـــــه وادعـــــى ضـــــل بـــــن الواثـــــق وفي عهـــــده قـــــام بـــــالقيروان الف

ـــــــــى قـــــــــال أ�ـــــــــا انتزعـــــــــت  ـــــــــوى عل ـــــــــث ملـــــــــك وإحت ـــــــــه وعظـــــــــم أمـــــــــر الفضـــــــــل حي ـــــــــبلاد من أكثـــــــــر ال

ولم يســــــــتطع الســــــــلطان الحفصــــــــي أبــــــــو إســــــــحاق القضــــــــاء عليــــــــه، وتنــــــــازل علــــــــى  م1282/ه681

عتمــــد علــــى االله، وقــــام بتجهيــــز الجيــــوش وخــــرج للقــــاء الفضــــل بالمالخلافــــة لإبنــــه أبي الفــــارس وتلقــــب 

  .3م هو وإخوانه1283/ه682ل سنة توهزم وق واثق إلا أنّ أنصار أبي فارس خانتهالبن 

وكـــــــانوا ضـــــــعافا لم ينهضـــــــوا بالدولـــــــة وبـــــــدأ نفـــــــوذ دولـــــــة وبعـــــــدها تـــــــداول عـــــــدة أمـــــــراء علـــــــى ال

علــــــى العــــــرش الحفصــــــي، وأصــــــبح  نافســــــونا اســــــتعانة �ــــــم الإخــــــوة الفرقــــــاء المتبر بعــــــدمالأوربيــــــين يكــــــ

ـــــــه داخليـــــــة الالأوربـــــــين بشـــــــكل مباشـــــــر في الشـــــــؤون  ـــــــة، وبعـــــــد أن ســـــــيطروا علـــــــى طـــــــرابلس تنب للدول

ــــراك  تدعى تــــدخل طــــرفســــلاطين بــــني حفــــص للخطــــر الأجنــــبي مــــا اســــ ثالــــث وهــــم العثمــــانيون الأت

                                                             
 .72ابن الشماع، المصدر السابق، ص،  -1

 . 40الزركشي، المصدر السابق، ص،  -2
 -م13/ ه9 -7القــــــرن (لأوســــــط والأقصــــــى، دراســــــة اجتماعيــــــة ثقافيــــــة لغشــــــيم مصــــــطفى، هجــــــرة العلمــــــاء بــــــين المغــــــربين ا -3

 -14ص،  -، ص2012/2013، 01، مـــــــــذكرة مقدمـــــــــة لنيـــــــــل ماجســـــــــتير في العلـــــــــوم الإســـــــــلامية، جامعـــــــــة الجزائـــــــــر )م15

15 . 
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الإســـــــــبان م، ودخلـــــــــوا في معـــــــــارك طاحنـــــــــة وانتهـــــــــت بانتصـــــــــار العثمـــــــــانيين علـــــــــى 1574/ ه981

  .1لتنتهي مرحلة من تاريخ المغرب الأدنى وسقوط الدولة الحفصية

  :أسباب سقوط الدولة الحفصية

اعتمــــاده للمــــنهج المنحــــرف الــــذي نظــــر لــــه ابــــن تــــومرت وحرصــــها علــــى تبــــني عقائــــده الفاســــدة . 1

رتيـــــة البـــــدعي لكثـــــير مـــــن أهـــــالي الشـــــمال الإفريقـــــي، فأصـــــبح زيـــــف العقيديـــــة التومبعـــــد أن انكشـــــف 

ــــــ ــــــن تــــــومرتء ضــــــعيفا للفكــــــر التــــــومولاال ــــــة الــــــذين اســــــتخدموا مــــــنهج اب  رتي حــــــتى عنــــــد أمــــــراء الدول

  .كمناورة سياسية من أجل القضاء على بقايا دولة الموحدين

صـــــراع ك مـــــن ذلـــــالصـــــراع الـــــداخلي علـــــى حكـــــم بـــــين أبنـــــاء البيـــــت الحفصـــــي ومـــــا ترتـــــب علـــــى . 2

  .عنيف وقتال دموي

اســــــتغلال بعــــــض المــــــدن كإمــــــارات مســــــتقلة عــــــن عاصــــــمة الحفصــــــين قــــــد اضــــــطر أحيانــــــا الدولــــــة . 3

لتجريــــد الجيــــوش وتجهيزهــــا مــــن أجــــل أخضــــاع المــــدن لســــلطا�ا فيكلفهــــا ذلــــك الكثــــير مــــن الأمــــوال 

  .ةاريالدولة أمامة مقاومة المدن الض والرجال وأحيانا تنهزم جيوشالعتاد 

فعملــــــوا علــــــى تنصــــــير اســــــتهدف مــــــدن إفريقيــــــة مــــــن قبــــــل الإســــــبان النصــــــارى والأوربــــــين عمومــــــا . 4

ــــــــة في  الشــــــــمال الإفريقــــــــي والانتقــــــــام مــــــــن المســــــــلمين واســــــــتغلال خــــــــبرا�م وثــــــــروا�م فــــــــدخلت الدول

  .صراع معهم انتهى بالتحالف بين الإسبان والحفصيين

ــــــتي اســــــتطاعت أن �ــــــزم أصــــــلية متمثلــــــة في الســــــلطنة ا ســــــنيةظهــــــور قــــــوة إســــــلامية . 5 لعثمانيــــــة وال

ــــبرّ والميــــادين البحــــر، وكــــان دافــــع  ــــة في صــــراعها مــــع النصــــارى النصــــارى في ميــــادين ال الدولــــة العثماني

  .سلام والمسلمين وحب الجهاد سبيل رب العالميننصرة الإ

                                                             
 عبــــــد الرحمــــــان الأعــــــرج، علاقــــــات دول المغــــــرب الإســــــلامي بــــــدون الممالــــــك سياســــــيا وثقافيــــــا بــــــين القــــــرنين الســــــابع والتاســــــع -1

هجـــــــريين، مـــــــذكرة لنيـــــــل الـــــــدكتوراه، تخصـــــــص تـــــــاريخ المغـــــــرب الإســـــــلامي، قســـــــم تـــــــاريخ علـــــــم الأثـــــــار، كليـــــــة العلـــــــوم الإنســـــــانية 

 . 25، ص، 2012/2013والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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تطلـــــــع أهـــــــالي الشـــــــمال الإفريقـــــــي إلى قـــــــوة إســـــــلامية ســـــــنة تقـــــــوم بتحريـــــــرهم مـــــــن إســـــــبان ومـــــــن . 6

قدســــــــــات الأمــــــــــة وعقيــــــــــد�ا ودينهــــــــــا فوجــــــــــدوا في الــــــــــذين تحــــــــــالفوا معهــــــــــم، ولم يحترمــــــــــوا م الأمــــــــــراء

العثمـــــانين بغيـــــتهم، فراســـــلوهم واتصـــــلوا �ـــــم وتعـــــاونوا علـــــى الـــــبر والتقـــــوى مـــــن أجـــــل إعـــــزاز الإســـــلام 

  .دحر النصارى الغاصبينوالمسلمين و 

بــــــين المســــــلمين  كــــــان ســــــقوط الدولــــــة الحفصــــــية نتيجــــــة طبيعيــــــة لمــــــا آلــــــت إليــــــه بســــــبب التنــــــازع. 7

  .1وعدم حرصهم على سلامة وحدة الأمة وأهدافها العظمى

  :قيام دولة بني عبد الواد الزيانية: المبحث الثاني

  :أصل بنوا عبد الواد

البربريــــــة، وقــــــد  2ينتمــــــي بــــــني عبــــــد الــــــواد إلى فــــــرع مــــــن فــــــروع الطبقــــــة الثانيــــــة مــــــن قبيلــــــة زناتــــــة

هــــذه البطــــون شملـــــت   دوااتحــــدت فيمــــا بينهـــــا تحــــت اســــم عبــــد الـــــ بطــــونضــــمت هــــذه القبيلــــة عـــــدة 

ــــــوادكــــــل مــــــن أولــــــو درهطــــــف   نصــــــوحة، تــــــومرت والقاســــــم وإلى هــــــذه الأخــــــيرة ينتمــــــي بــــــني عبــــــد ال

ــــــــذي يعــــــــود أصــــــــلهم إلى  حيــــــــث اختلــــــــف المؤرخــــــــون في نســــــــبهم إلى أجــــــــدادهم بــــــــني القاســــــــم، وال

  .3الأدارسة

ـــــواد  ـــــو عبـــــد ال ـــــتي جاوكـــــان بن ـــــل ال  المغـــــرب الأوســـــط بحثـــــا عـــــن الكـــــلأ اءصـــــحر  تبـــــمـــــن القبائ

ـــــــذ العهـــــــد المرابطـــــــي خاصـــــــة وأن هـــــــذه  والمراعـــــــي والمـــــــاء فـــــــانتقلوا إلى ســـــــواحل المغـــــــرب الأوســـــــط من

                                                             
الدولـــــة الموحـــــدين، داراليـــــادف   05علـــــي محمـــــد محمـــــد الصـــــلابي، صـــــفحات مـــــن التـــــاريخ الإســـــلامي في الشـــــمال الإفريقـــــي  -1

 . 372 -371ص،  -للنشر، عمان، ص

 ابـــــن خلـــــدون، المصـــــدر: ينظـــــر. قبيلـــــة مغربيـــــة تتواجـــــد أكثـــــر بطو�ــــا بـــــالمغرب الأوســـــط وتنتمـــــي إلى الأصـــــول الســــامية: زناتــــة -2

 . 04 -03، ص، 7السابق، ج

ــــواد، تــــح -3 ــــد ال ــــني عب ــــوك ب ــــة الــــرواد في ذكــــر المل ــــا، بغي ــــة، : ابــــن خلــــدون يحــــي ابــــن زكري ــــة الوطني ــــات، المكتب ــــد حاجي عبــــد الحمي

 . 180، ص، 1، ج1980الجزائر، 
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ــــــأثر كثــــــيرا بغــــــزوان ــــــني هــــــلال 1المنطقــــــة لم تت ــــــة  ثم أتاحــــــت لهــــــا الظــــــروف الاســــــتقرار 2ب وتكــــــوين دول

  .3مائة سنة تقريبا رب من ثلاثااستمرت ما يق

 ن عيشــــــــة بســــــــيطة حيــــــــث كــــــــانوا مــــــــن الســــــــباقين إلى نصــــــــر�مفعاشــــــــوا تحــــــــت ظــــــــل الموحــــــــدي

لمغـــــرب الإســـــلامي وطـــــاعتهم إلى آخـــــر أيـــــام الموحـــــدين، حيـــــث خرجـــــت عـــــنهم كـــــل قبائـــــل زناتـــــة في ا

زر�م ذين  ظفــــــــروا بولايــــــــة تلمســــــــان جــــــــزاء مــــــــآالــــــــ 4جــــــــانبهم ســــــــوى بــــــــني عبــــــــد الــــــــواد ولم يبــــــــق إلى

  .1230/ ه627للموحدين وكان ذلك سنة 

قبيلـــــــة بـــــــني عبـــــــد الـــــــواد في المغـــــــرب مستنشـــــــئها وهكـــــــذا بـــــــدأت بـــــــوادر تكـــــــوين نـــــــواة  لدولـــــــة 

الأوســـــــط، ومـــــــن الـــــــذين حكمـــــــوا قبيلـــــــة بـــــــني عبـــــــد الـــــــواد في أول عهـــــــد بتلمســـــــان نجـــــــد جـــــــابر بـــــــن 

ـــــان عمـــــه عثمـــــان بـــــن يوســـــف ثم أبـــــو عـــــزة يوســـــف ثم ابنـــــه الحســـــن بـــــن جـــــابر، ويليـــــه  زكـــــران بـــــن زي

ـــــان وإلى ز وأخـــــيرا  يغمراســـــن  ـــــة إلا أن المقصـــــود يـــــان هـــــذا يعـــــود الأصـــــل تســـــمية الدولـــــة البـــــن زي زياني

  .5هو نفس المعنىمن التسميتين 

  :نشأة دولة بني عبد الواد

ه عنــــــدما كــــــان 627عبــــــد الــــــواد الزيــــــانين والخلافــــــة الموحديــــــة ســــــنة  ابتــــــدأ الخــــــلاف بــــــين بــــــني

ـــــون أخـــــو الخليفـــــة المـــــأمون الـــــذي أغـــــراه عاملـــــه الحســـــن بـــــن " أبـــــا ســـــعيد عثمـــــان" والي تلمســـــان  حي

ــــــدي عامــــــل وطــــــن تلمســــــان يا ــــــى ضــــــواحي لكــــــومي المعاب ــــــبهم عل ــــــا رآه مــــــن تغل ــــــد الــــــواد لم بقــــــى عب

ض شــــيوخهم واعــــتقلهم بــــدار التــــاريخ مــــن القصــــر القــــديم مــــدة طويلــــة المغــــرب الأوســــط وألقــــى القــــب

                                                             
ــــلاد المغــــرب في القــــ: بــــني هــــلال -1 رن بطــــن مــــن بطــــون عــــامر بــــن صعصــــعة مــــن بــــلاد صــــعيد مصــــر، اجتاحــــت هــــذه القبائــــل ب

 . 24، ص، 6الخامس هجري، الحادي عشر ميلادي، ابن خلدون، المصدر السابق، ج
 . 780، ص، 2عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ج -2

 . 10ابن الأحمر، المصدر السابق، ص،  -3
 .79عمرو الطمار، المرجع السابق، ص،   -4

الســــــلطان الثــــــاني للدولــــــة الزيانيــــــة تــــــولى الحكــــــم بعــــــد أبيــــــه يغمراســــــن ســــــنة  1304يوليــــــو  06تــــــوفي في : د عثمــــــانأبـــــا ســــــعي -5

 .60ابن خلدون العبر، ص،  : ينظر. 1304، حتى وفاته 1283
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فتشـــــفع فـــــيهم إبـــــراهيم ابـــــن إسماعيـــــل بـــــن عـــــلان الصـــــنهاجي أمـــــير حاميـــــة تلمســـــان فـــــردت شـــــفاعته 

ـــــ لـــــذلك  أنففـــــ ـــــني  ونفحملتـــــه العصـــــبية علـــــى جمـــــع قومـــــه فاغتـــــال الحســـــن بـــــن حي وســـــرحّ شـــــيوخ ب

    .1والي تلمسان وخلع طاعة الموحدينعبد الواد، واعتقل مكا�م السيد أبا سعيد عثمان 

ليمـــــة لحضـــــور و  عاهمثم ســـــولت لـــــه نفســـــه القضـــــاء علـــــى شـــــيوخ بـــــني عبـــــد الـــــواد أيضـــــا، فـــــد

ــــه فقــــبض عليــــه، وعلــــى أصــــحابه ودخــــل المــــأمون  ــــه لكــــن جــــابر بــــن يوســــف فطــــن لخطت عنــــده في بيت

  .2بحكمهافكان هذا مبتدأ الدولة العبد الوادية فحل جابر بن يوسف دار الإمارة واستقل 

حواضـــــر المغـــــرب الأوســـــط  بايعتـــــه أجمعـــــين و  راشـــــدعتـــــه قبائـــــل بـــــني عبـــــد الـــــواد كافـــــة وبنـــــو افأط

لكنــــــه قتــــــل أثنــــــاء هــــــذا الحصــــــار مــــــدة وحاصــــــرها  اإليهــــــ افتوجهــــــالندرومــــــة، كلهــــــا مــــــا عــــــادا مدينــــــة 

  .3ه629سنة أصابه  بسهم

ــــه اســــتقال عنهــــا بعــــد أشــــهر وتركهــــا لعمــــه عثمــــان بــــن  فخلفــــه ابنــــه الحســــن علــــى الإمــــارة لكن

 ته فأخرجتـــــــه الرعيـــــــة مـــــــن الحكـــــــم ســـــــنةيحســـــــن ســـــــير  الأخـــــــير لمه لكـــــــن هـــــــذا 630يوســـــــف ســـــــنة 

بـــــين زيـــــان ولم يبـــــايع هـــــذا الأخـــــير مـــــن بـــــني عبـــــد الـــــواد  4ابـــــن عمـــــه زيـــــدان ه، وقـــــدموا مكانـــــه631

فقتـــــــل زيـــــــدان خـــــــارج تلمســـــــان ســـــــنة ربوه اببـــــــني راشـــــــد فحـــــــالـــــــذين اســـــــتعانوا مطهـــــــر ســـــــوى بـــــــني 

  .5غمراسنبلاد المغرب الأوسط فبويع أخوه ي ه، وبموته انقطع نفوذ الموحدين من633

  .م1235/ ه633بن زيان بن ثابت بن محمد وذلك سنة 

  

  

                                                             
 . 199، ص، 1يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ج -1
ـــــدر والعقيـــــان في شـــــرف بـــــني زيـــــان، التنســـــي محمـــــد ابـــــن عبـــــد االله، تـــــاريخ بـــــن زيـــــان وملـــــوك تلمســـــان مقتطـــــف مـــــ -2 ن نظـــــم ال

 . 113 -112ص،  -، ص1985محمود بوعياد، الجزائر، : تح
 . 200، ص، 3ابن خلدون، المصدر السابق، ج -3

 . 109التنسي محمد ابن عبد االله، المصدر السابق، ص،  -4
 . 200، ص، 1يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ج -5



      السياسية بعد سقوط دولة الموحدين الأوضاع: ......................... الفصل الأول
 

 - 22 

  :الزيانية العبد الواديةقيام الدولة الزيانية 

ــــــني قــــــع ت ــــــتي ب ــــــين دول ــــــد الــــــواد ب ــــــادولــــــة بــــــني عب ــــــدانا و  مــــــرين غرب الحفصــــــين شــــــرقا مســــــرحا مي

ــــــدولتين في المغــــــرب الإســــــلامي فكــــــل واحــــــدة تحــــــاول إلحاقهــــــا تحــــــت رايتهــــــا  ــــــين هــــــاتين ال ــــــاراة ب للمب

و�ــــــدف إلى التوســــــع علــــــى حســــــا�ا، والاســــــتلاء علــــــى طرفيــــــه، فالكــــــل لنفســــــه أحقيــــــة وراثــــــة دولــــــة 

ومــــا بعــــده مــــن  ليغمراســــنحــــدين، فكانــــت هــــذه الوقــــائع المتكــــررة بــــين دول المغــــرب درســــا علميــــا المو 

ـــــن  نغمراســـــذا اســـــتفادوا مـــــن الأخطـــــاء وقـــــد كـــــان يليجتهـــــدوا في المحافظـــــة علـــــى كيـــــا�م إ 1حكـــــام ب

وقــــد تمكــــن هــــذا القائــــد مــــن ضــــم بــــني  2زيــــان بــــن ثابــــت بــــن محمــــد أول حــــاكم تبــــوأ منصــــب القيــــادة

ركـــــز الإمـــــارة الـــــتي أخـــــذ يوســـــع في تلمســـــان مفغـــــدت لخـــــارجين مـــــن قبـــــل أخيـــــه وبـــــني راشـــــد امطهـــــر 

هــــا ويضـــــم إليهــــا مزيـــــدا مــــن الأراضـــــي الموحديــــة الضـــــعيفة إلى أن ســــقطت المدينـــــة مــــن يـــــد دولـــــة رقعت

  .3الموحدين

مســــــارها الجغــــــرافي الممتــــــد غربــــــا �ـــــذا الانتصــــــار بــــــدأت الســــــيادة العســــــكرية لبــــــني زيـــــان تأخــــــذ 

الصـــــــحراء إلى البحــــــر المتوســـــــط  الكبـــــــير وأطــــــراف بجايـــــــة ومــــــن إلى الــــــوادي إلى وادي ملويــــــة، وشـــــــرقا

  .4شمالا

وقــــــد أثــــــر هــــــذا الانتصــــــار في السياســــــة الخارجيــــــة ليغمراســــــن مــــــن الجبهــــــة الغربيــــــة فطمــــــع إلى 

غمراســـــن إلى جهــــة مـــــع الجــــيش المــــريني، والــــذي رد يالموا ع نفــــوذه دفاعــــا عـــــن الموحــــدين وكانــــتتوســــي

ــــــدأ ي 12495تلمســــــان ســــــنة  ــــــا ب غمراســــــن يراجــــــع حســــــاباته السياســــــية والعســــــكرية ولقــــــد ومــــــن هن

مـــــرين عـــــدة مـــــرات كانـــــت فيهـــــا الغلبـــــة لهـــــم، فقـــــد قضـــــو �ائيـــــا علـــــى بـــــني تجـــــددت المواجهـــــات مـــــع 

                                                             
 . 151، ص، 1994، 2، ج7يخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طعبد الرحمان الجيلالي، تار  -1
 .79، ص، 7عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ج -2

 . 115عبد االله التنسي، المصدر السابق، ص،  -3
، ص، 2011 ، دار الأوطـــــــان، الجزائـــــــر،)1236/1554(لخضـــــــر عبـــــــدلي، تـــــــاريخ مملكـــــــة تلمســـــــان في عهـــــــد بـــــــني زيـــــــان  -4

161 . 
 . 84محمد بن عمرو الطمار، المرجع السابق، ص،  -5
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ى ابنــــــه راســــــن عــــــدم قدرتــــــه علــــــى المواجهــــــة وأوصــــــ، و�ــــــذا أدرك بغم1269الدولــــــة الموحديــــــة ســــــنة 

  .1قاومحاولة التوسع شر  بمهادنة بني مرينعثمان 

علــــى تلمســـــان مـــــع  رينيالمـــــوبعــــد وفـــــاة الســــلطان عثمـــــان ابـــــن يغمراســــن انتهـــــت فــــترة الحصـــــار 

  .بالجنوح إلى مهادنة بني مرين ياستهمجيء أبي حمو موسى الأول الذي استهل س

ــــــة  ــــــة وتخطــــــى حــــــدود الدول ــــــبلاد الإفريقي وتمكــــــن مــــــن أن يصــــــل إلى الأقــــــاليم الشــــــرقية غــــــرب ال

الـــــــــذي قـــــــــام باغتيـــــــــال  1318/ه718الأول  الســـــــــلطان أبي تاشـــــــــفينثم جـــــــــاء بعـــــــــده . 2الحفصــــــــية

حيــــــث اتبــــــع هــــــذا الأخــــــير سياســــــة أســــــلافه  3أبي حمــــــو موســــــى الأول ليســــــتوفي علــــــى الحكــــــم والــــــده

ـــــة عـــــدة  ـــــبلاد الإفريقي ـــــة وحـــــاول غـــــزوة ال حيـــــث قـــــام بإخضـــــاع الأقـــــاليم الشـــــرقية وأمـــــر بمحاصـــــرة بجاي

  .4مرات

ــــو حمــــو ــــأتي الســــلطان أب ــــة  وبعــــد هــــذا الســــلطان ي ــــذي تعتــــبر فــــترة حكمــــه بمثاب موســــى الثــــاني ال

بمســـــــــاعدة  1389-1359 -791-760إعـــــــــادة إحيـــــــــاء للدولـــــــــة الزيانيـــــــــة الـــــــــذي حكـــــــــم مـــــــــن 

  .5الدولة الحفصية والقبائل البربرية العربية والمغرب الأوسط

م عهــــده بالنشــــاط العســــكري المكثــــف الــــذي دام أكثــــر مــــن ثلاثــــين ســــنة قضــــاها ســــحيــــث أت

ـــــــني وإدارة شـــــــفي البنـــــــاء والتشـــــــييد  ـــــــاوئين والتصـــــــدي للهجمـــــــات المتكـــــــررة لب ـــــــة المن ـــــــبلاد ومحارب ؤون ال

                                                             
 . 190، ص، 7عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ج -1

رشـــــــيد بوريبـــــــة وآخـــــــرون، الجزائـــــــرفي التـــــــاريخ، العهـــــــد الاســـــــلامي مـــــــن الفـــــــتح الا بدايـــــــة العهـــــــد العثمـــــــاني، المؤسســـــــة الوطنيـــــــة  -2

 .422، ص، 3، ج1984للكتاب 

 . 72الأحمر، لمصدر السابق، ص،  ابن -3
 . 386، ص، 3رشيد بوريبة وآخرون، المصدر السابق، ج -4

ـــــه وأثـــــاره، ط -5 ـــــد الحميـــــد حاجيـــــات، أبـــــو موســـــى الزيـــــاني حيات ص،  -، ص1982، الشـــــركة الوطنيـــــة للتوزيـــــع، الجزائـــــر، 2عب

82- 83 . 
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بــــــني حفــــــص، للحفــــــاظ علــــــى وحــــــدة تــــــراب المغــــــرب الأوســــــط تحــــــت رايــــــة الســــــلطة الزيانيــــــة و  مــــــرين

  .1الموسومة اوالدفاع عن حدوده

ـــــــدأت موســـــــى الثـــــــاني انتهـــــــى عصـــــــر هـــــــام مـــــــن عصـــــــور الدو أبي حمـــــــو وبوفـــــــاة  ـــــــة وب ـــــــة الزياني ل

وانتشـــــــرت الفوضـــــــى في الناحيـــــــة الشـــــــرقية وجعلـــــــت بـــــــلاده تســـــــير بخطـــــــى نحـــــــو  الأحـــــــوال تضـــــــطرب

علــــى الحكــــم و�افــــت نافســــة الممــــن قــــام بــــه أبنائــــه  الانحطــــاط والتــــدهور، وممــــا زاد في الطــــين بلــــة مــــا

  .2على السلطة

  :سقوط الدولة الزيانية

ـــــــــولى المتوكـــــــــل الأمـــــــــر بتلمســـــــــان أخـــــــــذ الضـــــــــعف ـــــــــدب  بعـــــــــد أن ت ـــــــــان وانتشـــــــــرت في آل ز ي ي

كانـــــت دولـــــة هـــــا الجـــــور والفســـــاد، ولعبـــــت فيهـــــا الضـــــغائن والأحقـــــاد، فلمـــــا  في الـــــبلاد عمالفوضـــــى 

الثانيــــــة هــــــدم أســــــوار في م تلمســــــان مــــــرتين و 1466/ه870زى عــــــام أبي عمــــــرو الحفصــــــي فإنــــــه غــــــ

ـــــة، وعـــــزم علـــــى استئصـــــال أهلهـــــا لـــــولا شـــــفاعة علما�ـــــا وصـــــلحا�ا فعفـــــا عـــــنهم وبقـــــي حـــــال  المدين

  .3بني زيان مضطرب أشد اضطراب

ة ة غربــــــا، كانــــــت ســــــيديــــــصــــــية شــــــرقا والمرينللنزاعــــــات الحدوديــــــة مــــــع الدولــــــة الحفأمــــــا بالنســــــبة 

ف القضــــــاء الموقــــــف في العلاقــــــات بــــــين الطــــــرفين، فكلمــــــا سمحــــــت الفرصــــــة لأحــــــدهما اســــــتغلها �ــــــد

 ذلـــــــــك إلى أنّ كـــــــــل منهمـــــــــا يعتـــــــــبر نفســـــــــه الوريـــــــــث الشـــــــــرعي علـــــــــى خصـــــــــمه ويعـــــــــود الســـــــــبب في

  .4للموحدين

                                                             
 . 83عبد الحميد حاجيات، المصدر السابق، ص،  -1

 .422، ص، 3رون، المرجع السابق جرشيد بوريبة وآخ -2
ـــــــوان  -3 ـــــــف بحضـــــــارة تلمســـــــان عاصـــــــمة دولـــــــة بـــــــني زيـــــــان، د ط، دي محمـــــــد بـــــــن رمضـــــــان الشـــــــاوش، باقـــــــة السوســـــــان في التعري

 . 94، ص، 1، ج2011المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 -م13/ ه10 -ه07حنـــــــان يـــــــاحي، لاميـــــــة رشـــــــيدي، دور اليهـــــــود بـــــــالمغرب الأوســـــــط خـــــــلال العهـــــــد الزيـــــــاني في القـــــــرن  -4

م، رســــــــــــــالة مقدمــــــــــــــة لنيــــــــــــــل شــــــــــــــهادة الماجســــــــــــــتير، تخصــــــــــــــص تــــــــــــــاريخ المغــــــــــــــرب 1555 -م1236/ ه93 -ه633م، 16

 . 62، ص، 2014/2015الإسلامي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة آكلي محمند أولحاج، البويرة، 



      السياسية بعد سقوط دولة الموحدين الأوضاع: ......................... الفصل الأول
 

 - 25 

ــــــــتي أدت إلى ا�يــــــــار الدولــــــــة الزيانيــــــــة تراوحــــــــت بــــــــين وتظــــــــافرت مجموعــــــــة مــــــــن  الظــــــــروف وال

ـــــــة ضـــــــمن عوامـــــــل سياســـــــية، عســـــــكرية، اقتصـــــــادية وعلـــــــى رأس الظـــــــروف  ظـــــــروف داخليـــــــة وخارجي

  .1الداخلية النزاع الداخلي بين أبناء الأسرة الحاكمة من أجل الوصول إلى الحكم

الأراضــــــي الزراعيـــــــة في ويمكــــــن اجمــــــاع الظــــــروف الجغرافيــــــة ضـــــــمن الظــــــروف الداخليــــــة وضــــــيق 

الدولـــــة الزيانيـــــة وتعرضـــــها المســـــتمر للغـــــارات الداخليــــــة والخارجيـــــة وحـــــرم الدولـــــة مـــــن انتـــــاج زرارعــــــي 

  .2مستمر وجيد بمساعدها على الصمود أمام الغارات

ظلــــــت تلمســــــان محــــــل صــــــراع بــــــين الطــــــرفين في فــــــترة وجيــــــزة تعاقــــــب الأمــــــراء علــــــى حكمهــــــا، 

وآخــــرهم الســــن بــــن عبــــد االله الثــــاني الــــذي نصــــبه علــــى العــــرش  ،أبوزيــــان أحمــــد الثــــاني ،محمــــد الســــابع

  .بعد تخلصه من السعدينقورصوا حسان 

واســـــــــتمرت الدولـــــــــة الزيانيـــــــــة كجســـــــــد واحـــــــــد بـــــــــلا روح إلى أن قـــــــــرر مجلـــــــــس العلمـــــــــاء ســـــــــنة 

  .3م، خلعه وأعلن البايلرباي صالح رايس حينئذ �اية الدولة الزيانية1554/ ه962

  

  

  

  

  

  

                                                             
ــــــــل شــــــــهادة ماجســــــــتير تخصــــــــص المغــــــــرب  -1 ــــــــاني، مــــــــذكرة لني ــــــــرزاق شــــــــقران، تلمســــــــان في العهــــــــد الزي ــــــــد ال بســــــــام كامــــــــل، عب

 . 206، ص، 1422/2002الاسلامي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 . 247نفسه، ص،  -2
ــــــــاني خــــــــلال القــــــــرنين  -3 ــــــــالمغرب الأوســــــــط خــــــــلال العهــــــــد الزي ، )م16 -13/ ه10 -7(سمــــــــيرة نمــــــــيش، دور أهــــــــل الذمــــــــة ب

رســـــالة مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الماجســـــتير، تخصـــــص تـــــاريخ المغـــــرب الإســـــلامي، كليـــــة العلـــــوم الإنســـــانية والاجتماعيـــــة، جامعـــــة أبـــــو 

 . 102، ثص، 2014/ 2013بكر بلقايد، تلمسان، 
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  :ظهور دولة بني مرين: المبحث الثالث

  :أصل ونسب المرنيين

وهــــــم ولــــــد مــــــرين بــــــن ورتــــــاجن بــــــن مــــــاخوخ بــــــن  1بــــــني مــــــرين فخــــــذ مــــــن زناتــــــة يعــــــود نســــــب

زانـــان بـــن جانـــا اســـيد بـــن يصـــليتن بـــن مســـرى بـــن زاكيـــا بـــن و  فـــن وجـــديح بـــن فـــاتن بـــن بـــدر بـــن يج

ـــا بـــن  بـــن بـــر   بـــتربـــن ضـــريس وهـــو جـــالوت ملـــك البربـــر وابـــن رجـــيح بـــن مـــادغيس الأتمزيـــت بـــن يحي

ويـــــرى الـــــبعض نســـــبهم إلى جـــــدهم  2بـــــن قـــــيس عـــــيلان بـــــن مضـــــر بـــــن نـــــزار بـــــن معـــــد بـــــن عـــــدنان

ـــن مـــرين الأمـــير  ـــن أبي بكـــر بـــن حمامـــة بـــن زيـــان بـــن محمـــد ب عبـــد الحـــق ، وهـــو عبـــد الحـــق بـــن محيـــو ب

وفي ذلــــــك يقــــــول  3م1217 -1146/ ه614 -522مــــــرين أحــــــد أمــــــراء بــــــني  بــــــن تاشــــــفينبــــــن 

الفقيـــــه الأديـــــب مالـــــك بـــــن المرحـــــل بمـــــدح أمـــــير المســـــلمين يوســـــف بـــــن أمـــــير المســـــلمين يعقـــــوب بـــــن 

  .أنتم الأبناء عبد الحق كلهم: عبد الحق

   .للورا إذا افتخروافخرهم  

 .فحسبكم شرفا إن كان جدكم  

    .4قيس وقيس جد مضر بر بن

إبـــــراهيم الــــرازي قبائــــل زناتـــــة كلهــــا مــــن ولـــــد وبنــــو مــــرين وبنـــــو عبــــد الــــواد أبنـــــاء عمومــــة لقــــول 

  .5بربن قيس عيلان بن مضر بن نزار

  

                                                             
/ ه869(، )م213/ ه610(مــــــــــــد عيســــــــــــى، تــــــــــــاريخ المغــــــــــــرب الإســــــــــــلامي والأنــــــــــــدلس في العصــــــــــــر المــــــــــــريني الحريـــــــــــري مح -1

 . 03، ص، 1987، دار القلم، الكويت، )م1265

 . 14م، ص، 1972ابن أبي زرع الفاسي، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور، الرباط،  -2
 . 08، ص، 1968دولة بني مرين، المطبعة الملكية، الرباط،  إسماعيل بن الأحمر، روضة النسرين في -3

 . 14ابن أبي زرع الفاسي، الذخيرة السنية، المصدر السابق، ص،  -4
 . 15نفسه، ص،  -5
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ــــل   1وكــــان أمــــراء البــــدو ينتقلــــون في صــــحاري المغــــرب الأوســــط ــــو مــــرين مــــن القبائ كمــــا كــــان بن

ـــــواد، ولهـــــذا  الزناتيـــــة الـــــتي تنشـــــأ لخضـــــوع نفـــــوذ الموحـــــدين علـــــى عكـــــس أبنـــــاء عمـــــومتهم بـــــني عبـــــد ال

حراء كانـــــــت أثـــــــاروا الهجـــــــرة إلى الصـــــــحراء جنوبـــــــا علـــــــى الـــــــدخول في طاعـــــــة الموحـــــــدين وحيـــــــاة الصـــــــ

ــــــوافقهم لأ�ــــــم مــــــن البــــــدو ــــــع يرحلــــــون إلى شمــــــالوالرحــــــل  ت المغــــــرب الأقصــــــى  وكــــــانوا في فصــــــل الربي

ـــــين فجـــــيجلرعـــــي إبلهـــــم ومواشـــــيهم فيقضـــــو  إذا اقـــــترب وملويـــــة حـــــتى  ن شـــــهورا مـــــن الســـــنة نـــــازلين ب

تكـــــن مـــــواطنهم ثابتـــــة لــــــنمط حيـــــا�م البدويـــــة القائمـــــة علــــــى فصـــــل الشـــــتاء رجعـــــوا إلى بلادهــــــم ولم 

  .2الترحال بحثا عن الكلأ

  :قيام وتأسيس دولة بني مرينال

المرنيــــــون علــــــى القــــــوة والنظــــــام اللــــــذين كــــــان لــــــدى الموحــــــدين وهــــــذا مــــــن الأســــــباب لم يتــــــوفرو 

ــــت بــــني مــــرين لا يســــتطعون إعــــادة المملكــــة  ــــتي جعل ــــدلس ولم يبقــــى الموحدال يــــة بشــــمال إفريقيــــا والأن

أيــــــام م 1216 /ه613للمــــــرنين ســــــوى المغــــــرب الأقصــــــى الــــــذي ابتــــــدأ ظهــــــورهم بــــــه أواخــــــر ســــــنة 

م 1219 /ه616بحيــــــث قامــــــت الدولــــــة بصــــــفة �ائيــــــة ســــــنة  الأمــــــير الأول عبــــــد الحــــــق بــــــن محيــــــو،

، ويعتــــبر عبــــد الحــــق بــــن محيــــو المــــريني أول مــــن نقــــل بــــني مــــرين مــــن 3في عهــــد عثمــــان بــــن عبــــد الحــــق

  . في المغرب الأقصىيننييدولة للمر مرحلة التفكير العلمي لإقامة  حالة البداوة في الصحراء

ــــــزم   ــــــتي إلت ــــــادئ ال ــــــون في مــــــو �ــــــا وقــــــد حققــــــت هــــــذه المب ــــــد انتصــــــار طنهم المرني ــــــا  االجدي معنوي

ــــوق إلى الأمــــن والاســــتقرار بعــــد أن ذاقــــت مــــن  جلــــب إلــــيهم كثــــيرا مــــن قبائــــل المغــــرب الــــتي كانــــت تت

ـــــالإضـــــطراب والفـــــزع الكثـــــير مـــــن الأهـــــوال ظـــــل المرين ـــــلاث ســـــنوات متصـــــلة ي وحـــــتى ســـــنة ون طيلـــــة ث

هم علـــــــى ذلــــــــك أن الخليفــــــــة عــــــــة نفـــــــوذهم في المغــــــــرب بالأقصــــــــى وقـــــــد ســــــــاعده يوســـــــعون رق613

                                                             
 . 163، ص، 7ابن خلدون عبد الرحمان، مصدر السابق، ج -1
معــــــــة الإســــــــكندرية، د س، د ط، أحمــــــــد مختــــــــار العبــــــــادي، دراســــــــات في تــــــــاريخ المغــــــــرب والأنــــــــدلس، مؤسســــــــة شــــــــباب، جا -2

 .205ص، 
 . 14المنوني محمد، المرجع السابق، ص،  -3
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الــــذي تــــولى أمـــــر الموحــــدين بعــــد الناصـــــر وهــــو إبنــــه يوســـــف المستنصــــر نصــــبه الموحـــــدون وهــــو غـــــلام 

  . 1وجنونه عن تدابير أمر دولتهالصبا صغير لم يبلغ الحلم قد شعلته أحوال 

ني مـــــــــرين في المغــــــــرب الأقصـــــــــى وقتلـــــــــوا كـــــــــل الخـــــــــارجين فلمـــــــــا أدرك ولمــــــــا اســـــــــتفعل شـــــــــأن بـــــــــ

أن الأمـــــــر يهـــــــدد حشـــــــد جيشـــــــا عـــــــن الموحـــــــدين بلـــــــغ تعـــــــداد عشـــــــرة آلاف ) وحـــــــديالم(المستنصـــــــر 

ــــــدو أن هــــــذا الجــــــيش تضــــــخم كثــــــيرا فوصــــــل إلى عشــــــرين وانــــــودين مقاتــــــل بقيــــــادة أبي علــــــي بــــــن  ويب

ين نيية تطلــــــــــب إبــــــــــادة المــــــــــر ألـــــــــف، وكانــــــــــت الأوامــــــــــر الصـــــــــادرة مــــــــــن الخليفــــــــــة المستنصــــــــــر متشـــــــــدد

  .2وإستئصالهم

ألــــــــف فــــــــارس مــــــــن الموحــــــــدين والعــــــــرب  20فبعــــــــث إلــــــــيهم يوســــــــف المستنصــــــــر جيشــــــــا مــــــــن 

ـــــــي بـــــــن وانـــــــودين وأمـــــــره باستئصـــــــال مـــــــرين  ـــــــيهم الشـــــــيخ أبي عل وقطـــــــع شـــــــأفتهم والحشـــــــم وفـــــــد عل

  .3ق منهم على أحدله أقتل الوالد والولد ولاتبوإفتائهم وقال 

ــــراهيم بــــن يوســــف بــــن عبــــد المــــؤمن يــــ وكتــــب لــــه إلى صــــاحب فــــاس الســــيد أبي أمره بــــالخروج إب

ـــــني معـــــه لغـــــزو مـــــرين وهـــــم في  ببـــــنيمـــــرين وعـــــدم الإبقـــــاء علـــــيهم مهمـــــا قـــــدر ذلـــــك واتصـــــل الخـــــبر  ب

ن تازوطــــــا مـــــن أرض الريــــــف وصــــــمدوا يطويــــــة فتركـــــوا أثقــــــالهم وعيــــــالهم بحصـــــجهـــــات الريــــــف وبـــــلاد 

إلى فــــــاس عرايــــــا يغطــــــون ن ورجعــــــوا فهزمــــــوا الموحــــــدي 4إلى الموحــــــدين فــــــالتقى الجمعــــــان بــــــوادي نكــــــور

ســـــنة أربـــــع عشـــــر وســـــتمئة وقـــــع  وفي 5المعـــــروف عنـــــد أهـــــل المغـــــرب بالمشـــــعلةالنبـــــات  عـــــورا�م بـــــورق

ــــد الحــــق إلا طائفــــة مــــن بــــني عســــكر فــــإ�م ســــاروا إلى ريــــاح  الخــــلاف بــــين قبائــــل مــــرين كلهــــا إلى عب
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ــــوا علــــيهم دخــــيلا أن ينصــــروهم علــــى حــــرب بــــني مــــرين فوعــــدوهم بــــذلك، وك ــــا ريــــاح ودخل انــــت عرب

  .1قبائل العرب في ذلك الزمان وأكثرهم أموالا وخيلاأقوى 

محمــــد مــــن لمــــا انتصــــر بنــــو مــــرين علــــى أعــــدائهم الموحــــدين حصــــل في نفــــوس بــــني عســــكر ابــــن 

وكـــــان  2حمامـــــة بــــن محمـــــد بالرياســـــة دو�ـــــمعشــــير�م وضـــــاقت صـــــدورهم مـــــن اســــتغلال ببـــــني عمهـــــم 

/ ه614وحراســـــــتها وفي شـــــــهر جمـــــــادي الآخـــــــرة هـــــــبط الموحـــــــدون قـــــــد أوكلـــــــوا إلـــــــيهم حمايـــــــة بـــــــلاد 

" بواجرهـــــــان"عـــــــرب ريـــــــاح الحـــــــرب المـــــــرينين فـــــــالتقوا �ـــــــم وحلفـــــــائهم م، أقبـــــــل بنـــــــوا عســـــــكر 1219

ـــــال قريبـــــة مـــــن قريـــــة تافرطاســـــت فكانـــــت علـــــى مقربـــــة وادي علـــــى مقربـــــة مـــــن وادي ســـــب ـــــى أمي و عل

قتــــل فيهــــا الأمــــير عبــــد ســــيو علــــى أميــــال قريبــــة مــــن قريــــة تافرطاســــت فكانــــت بيــــنهم حــــروب عظيمــــة 

وفي  3م وولــــــده إدريــــــس1219/ ه614الحــــــق في الثــــــاني والعشــــــرين مــــــن جمــــــادى الآخــــــرة مــــــن ســــــنة 

ه كثــــــرت الفــــــتن بــــــين قبائــــــل المغــــــرب واشــــــتد الخــــــوف في الطرقــــــات ونبــــــذ أكثــــــر القبائــــــل 616ســــــنة 

الطاعــــــة فلمــــــا رأى الأمــــــير عثمــــــان بــــــن عبــــــد الحــــــق ملــــــوك الموحــــــدين قــــــد أهملــــــوا دولــــــتهم وضــــــيعوا 

ــــه حــــرم ــــديهم إلي ــــدين فأجــــابوا لمــــا ن ــــدنيا وال ــــأمر ال ــــام ب تهم فجمــــع أشــــياخ بــــني مــــرين وفــــديهم إلى القي

إلى بيعتــــه مســــرعين فســــار يســــق بــــلاد المغــــرب بجيــــوش مــــرين الــــوافرة وقبــــائلهم المشــــهورة فمــــن ســــارع 

. وضــــع عنــــه الخــــراج وأقــــره ببلــــده ومالــــه ومــــن حــــاد عــــن طاعتــــه ونابــــذه أبــــاده �يــــا وقــــتلاو وطاعتــــه، 

ل مــــــــن قبائــــــــل المغــــــــرب ودخــــــــل في طاعتــــــــه هــــــــوارة وتســــــــو  ره ســــــــريعا فكــــــــان أول مــــــــن بايعــــــــهوغــــــــاد

وقصـــــــر كتامـــــــة علـــــــى الأمـــــــوال معلومـــــــة يؤدو�ـــــــا في كـــــــل ومكناســـــــة وصـــــــالح أشـــــــياخ مدينـــــــة فـــــــاس، 

ــــــل  ــــــدافع عــــــنهم مــــــن يــــــؤذيهم مــــــن القبائ حضــــــارة علــــــى بلادهــــــم علــــــى أن يــــــؤمن لهــــــم الطرقــــــات وي

  .4ا�ورين لهم
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طــــــــاع لــــــــه جميــــــــع قبائلــــــــه وملــــــــك جميــــــــع أمــــــــره بــــــــالمغرب ف م قــــــــوي1218/ ه625ة نســــــــ وفي

ـــــــاط الفـــــــتح ـــــــة إلى رب ـــــــه مـــــــن وادي ملوي ـــــــان  1بوادي ـــــــو ســـــــعيد عثمـــــــان وضـــــــع كي ـــــــذلك أب وإســـــــتطاع ب

سياســـــي لبـــــني مـــــرين بغـــــرض إقامـــــة دولـــــة فعليـــــة تمـــــثلهم، فـــــاعتبر بـــــذلك أبـــــو ســـــعيد عثمـــــان المؤســـــس 

ــــــبلاد الموحديــــــة فدفعــــــه إلى  تغيــــــير سياســــــة أســــــلوبه مــــــن الحقيقــــــي لملــــــك بــــــني مــــــرين الــــــذي أرعــــــب ال

المواجهــــــــة العســـــــــكرية إلى سياســـــــــة الاسترضـــــــــاء والتقـــــــــرب مـــــــــن بـــــــــني مـــــــــرين عـــــــــن طريـــــــــق مهـــــــــادا�م 

وفي نفــــــس الســــــنة  أغتيـــــل أبــــــو ســــــعيد عثمــــــان فخلفــــــه  12392/ ه637ومهـــــادنتهم وذلــــــك ســــــنة 

ـــــد الحـــــق ـــــن عب ـــــن عبـــــد م، وفـــــ1244/ ه637وفي نفـــــس الســـــنة  3أخـــــوة  محمـــــد ب ـــــه الأمـــــير اب د علي

بــــــن ريــــــاح العــــــربي الشــــــقياني في جماعــــــة مــــــن قومــــــه، وكــــــان الأمــــــير هــــــذا مــــــن أنصــــــار الحــــــق جرمــــــون 

الخليفـــــة الرشـــــيد الموحـــــدي فأحســـــن الأمـــــير محمـــــد بـــــن عبـــــد الحـــــق اســـــتقباله، وأصـــــبح المرنيـــــون مـــــلاذ 

بإعطــــــاء هــــــؤلاء الخــــــارجين مــــــا يشــــــبه للخــــــارجين علــــــى الســــــلطة المركزيــــــة في مــــــراكش، وقــــــام المرنيــــــون 

لجماعـــــة المرينيـــــة وعلــــــى أثـــــر هـــــذه الأحـــــداث أرســـــل الرشـــــيد الموحــــــدي حـــــق اللجـــــوء السياســـــي إلى ا

  .4جيشا من الموحدين والعرب والروم لقتال بني مرين

فهزمــــــوا جيــــــوش الموحــــــدين فقتلــــــوهم قــــــتلا ذريعــــــا واحتــــــوت مــــــرين علــــــى جميــــــع مــــــا كــــــان مــــــن 

  .5عسكرهم من الأثاث والسلاح والأموال، وبذلك استطاعوا أن يشرعوا في تأسيس دولتهم
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ــــــــيس المطــــــــر )م1340/ ه741ت(ابــــــــن أبي زرع، أبــــــــو حســــــــن علــــــــي بــــــــن عبــــــــد االله فاســــــــي  -2 ب بــــــــروض القرطــــــــاس في ، الأن

ــــــة فــــــاس، مراجعــــــة عبــــــد الوهــــــاب بــــــن منصــــــور، ط ــــــار ملــــــوك المغــــــرب وتــــــاريخ مدين ، 1999، الربــــــاط، المطبعــــــة الملكيــــــة، 2أخب

 . 69ص، 
 .192نفسه، ص،   -3

 . 16محمد عيسى الحريري، المرجع السابق، ص،  -4
 . 28ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب، المصدر السابق، ص،  -5
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  :سباب سقوط الدولة المرينيةأ

  :تمثلت في عدة عوامل منها

الحـــــروب المســــــتمرة بيــــــنهم وبــــــين بــــــني زيــــــان وكــــــذلك القبائــــــل العربيــــــة والبربريــــــة، والــــــتي أ�كــــــت 

قـــــوى الدولـــــة وأضـــــعفتها بالإضـــــافة إلى الصـــــراعات الداخليـــــة حيـــــث دخلـــــت الدولـــــة دور النـــــزاع بـــــين 

ــــــة علــــــى الملــــــك، إذ أن  ــــــوزراء ورجــــــال الدول ــــــوزراء اســــــتبدال ــــــالأمر دون الســــــلاطين مســــــتغلين في واال  ب

ذلـــــك الظـــــروف السياســـــية المتـــــدهورة، ومـــــنهم الـــــوزير أبـــــو بكـــــر بـــــن غـــــازي الـــــذي قـــــام بـــــأمر الســـــعيد 

ــــــوفي ســــــنة  ــــــذي ت ــــــز ال ــــــد العزي ــــــن الســــــلطان المــــــريني عب ــــــان 1372/ ه774ب ــــــا زي ــــــذي خلــــــق أب م، ال

رة طــــــويلا لظهــــــور منــــــافس لــــــه، محمـــــد لســــــعيد، لم يســــــتطيع أبــــــو بكــــــر بــــــن غـــــازي الصــــــمود في الــــــوزا

ــــراهيم بــــن  ــــاس أحمــــد بــــن إب ــــذي طلــــب الإمــــارة لأمــــير مــــريني وهــــو أبــــو العب وهــــو محمــــد بــــن عثمــــان ال

علـــــي أبي ســـــعيد، وقـــــد اســـــتمر الصـــــراع علـــــى العـــــرش واســـــتمر الـــــوزراء يســـــتبدون بـــــالحكم إلى ظهـــــور 

/ ه846 ســــــنة الوطاســــــي الــــــذي تــــــولى الــــــوزارةالوطاســــــين وأولهــــــم الــــــوزير أبــــــو زكريــــــا يحــــــي بــــــن زيــــــان 

زيــــــان الوطاســــــي مبــــــدأ الشــــــر ومنشـــــــأ يحـــــــي بــــــن م، ويقــــــول الســــــلاوي بــــــأن وزارة يحــــــي بــــــن 1442

ـــــ ـــــد الدول ـــــة، غـــــير مراســـــيم الملـــــك وعوائ ـــــه اســـــتقل بالحجاب ـــــك لأن ـــــة، وذل ة وزاد ونقـــــص في الجنـــــد الفتن

ة بـــــالعنف كعزلـــــة قاضـــــي فـــــاس الفقيـــــه أبوعبـــــد االله محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عيســـــى بـــــن وعامـــــل الرعيـــــ

  .1مودي وولي مكانة الفقيه يعقوب التسوليعلال المص

  

  

  

  

                                                             
ــــــــاب، الــــــــدار البيضــــــــاء،  -1 ــــــــاس الناصــــــــري، الإستقصــــــــاء الأخبــــــــار دول المغــــــــرب الأقصــــــــى، دار الكت ، 1955أحمــــــــد أبــــــــو العب

 . 159 -150ص،  -، ص2ج
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حلهم حيـــــــث لم يعـــــــودوا قــــــــادرين اجمـــــــات البرتغاليـــــــة والإســـــــبانية علــــــــى ســـــــو بالإضـــــــافة إلى اله

ـــــد البرتغـــــاليين دون أن يـــــدافع عنهـــــا بنـــــو مـــــرين  ـــــى ي ـــــأمر المغـــــرب وســـــقطت طنجـــــة عل ـــــام ب علـــــى القي

ـــــد الحـــــق  غائبـــــا عـــــن فـــــاس ولم يجـــــرؤ وظلـــــت في أيـــــديهم مـــــائتين وخمســـــين ســـــنة، وكـــــان الســـــلطان عب

علـــــى دخـــــول فـــــاس فأشـــــار عليـــــه بعـــــض بـــــدخول مكناســـــة والإســـــتعداد لغـــــزو فـــــاس غـــــير أنـــــه قـــــبض 

  1م وبموته انقرضت دولة مريني في المغرب1458/ ه863عليه وقتل في فاس سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .159 -150ص،  -ص المرجع السابق، أحمد أبو العباس الناصري ، -1
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مـــــــن موقعـــــــة تطرقنـــــــا في هـــــــذا الفصـــــــل إلى القـــــــوى الـــــــثلاث بعـــــــض ضـــــــعف الموحـــــــدين إبتـــــــداء 

ـــــلات وهـــــم الحفصـــــيون في المغـــــرب الأدنى  ـــــونس"العقـــــاب وانقســـــام المغـــــرب إلى ثـــــلاث دوي ـــــادة " ت بقي

  .1249/ه647والتي انتهت في سنة أبو زكريا الحفصي 

بقيـــــادة يغمراســـــن بـــــن زيـــــان وبنـــــو مـــــرين في المغـــــرب " تلمســـــان"وبنـــــو زيـــــان بـــــالمغرب الأوســـــط 

م 1217-1196/ه614-592ني بقيــــــــــــــادة الأمــــــــــــــير عبــــــــــــــد الحــــــــــــــق المــــــــــــــري" فــــــــــــــاس"الأقصــــــــــــــى 

ثــــــت أن ا�ــــــارت وأصــــــبحت لــــــديهم دولــــــة قويــــــة فرضــــــت نفســــــها سياســــــيا وعســــــكريا إلا أ�ــــــا مــــــا لب

  . م1465/ه869سنة 

والأصـــــــــل وقيـــــــــام الدولـــــــــة وكيفيـــــــــة وصـــــــــولها وتم اســـــــــتعراض الـــــــــدول الـــــــــثلاث حيـــــــــث النشـــــــــأة 

  .للمغرب

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  ةحفصـــــ������ـیالالص�����راعات السیاس�����یة ب������ین  دول المغ�����رب الإس�����لامي 

  زیانیةالرینیة ال

  

  :تمھیـــــــــــد

 أسبابه ومظاهره[الزيانيالنزاع الحفصي : المبحث الأول:[  

 أسبابه مظاهره[ الزياني النزاع المريني: المبحث الثاني[:  

 أسبابه مظاهره[النزاع الحفصي المريني : المبحث الثالث[:  

  :خلاصـــــة
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العلاقـــــــــــة السياســـــــــــية بـــــــــــين دويـــــــــــلات المغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي ســـــــــــنتطرق في هـــــــــــذا الفصـــــــــــل إلى 

  ).الحفصية، المرينية، الزيانية(

تميـــــزت العلاقـــــات السياســـــية بصـــــراع دائـــــم وحـــــروب وثـــــورات متعـــــددة مـــــن أجـــــل بســـــط بحيـــــث 

النفـــــــوذ والســـــــيطرة علـــــــى كامـــــــل المغـــــــرب، وقـــــــد اســـــــتغلوا كـــــــل الظـــــــروف ومختلـــــــف المنـــــــاهج لتحقيـــــــق 

  .نتصارالا

  .إلقاء الضوء على النزاعات بين هذه الدولحاول إلقاء ومن هنا سن
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  :الصراع الزياني الحفصي: المبحث الأول

  :أسباب الصراع الزياني الحفصي

ظهــــــرت علاقــــــات سياســــــية مبكــــــرة بــــــين الدولــــــة الزيانيــــــة والدولــــــة الحفصــــــية في المغــــــرب الأدنى، 

الحـــــق في وراثـــــة الدولـــــة الموحديـــــة في وبـــــدأت العلاقـــــة بمحاولـــــة الدولـــــة الحفصـــــية إقنـــــاع نفســـــها أن لهـــــا 

  .1المغرب والأندلس بعد ا�يارها

 2بتعيــــــين أبي محمــــــد بــــــن عبــــــد الواحــــــد بــــــن أبي حفــــــص معتمــــــدة علــــــى قــــــرار الدولــــــة الموحديــــــة

، فــــــأراد الحفصــــــيون القضــــــاء علــــــى الدولــــــة الــــــتي 3علــــــى ولايــــــة إفريقيــــــة وجعلهــــــا في أبنائــــــه مــــــن بعــــــده

وهمــــــا الدولــــــة الزيانيــــــة والدولــــــة المرينيــــــة، وأرادوا توحيــــــد ظهــــــرت في المغــــــرب علــــــى حســــــاب الموحــــــدين 

المغـــــرب والأنـــــدلس تحـــــت ســـــياد�م، ومـــــن هـــــذا المنطـــــق أطلـــــق الـــــبعض علـــــى الدولـــــة الحفصـــــية لقـــــب 

وكـــــان للدولـــــة الزيانيـــــة موقعـــــا جعـــــل الخطـــــر يحـــــدق  ،الدولـــــة الموحديـــــة علـــــى اعتبـــــار أ�ـــــم امتـــــداد لهـــــم

لـــــــى وديـــــــان الســـــــاحل الشـــــــمالي ويعرضـــــــون �ـــــــا مـــــــن كـــــــل مكـــــــان، فقـــــــد كـــــــان العـــــــرب يســـــــيطرون ع

ــــتي  ــــالقوة ال ــــان ب ــــة بــــني زي ــــوات علــــى ســــكانه ولم تكــــن أنــــذاك دول نمكنهــــا مــــن إخضــــاعهم إضــــافة الأت

ــــــــوجين و إلى  ــــــــذين خرجــــــــوا عــــــــن طاعتهــــــــا ممــــــــامغــــــــراوة منافســــــــة ت دفــــــــع بيغمراســــــــن إلى محــــــــاربتهم  ال

  .الحفصي أبي زكرياءهم في ديارهم الأمر الذي جعل هذه القبائل تتحالف مع الأمير منازلتو 

اعتـــــبر الحفصـــــيون أنفســـــهم الســـــلطة العليـــــا في المغـــــرب بأكملـــــه، لـــــذلك يجـــــب إخضـــــاع القـــــوى 

ــــو  ــــة، ودخــــل الســــلطان أب ــــة الزياني ــــة، لهــــذا تحــــرك الحفصــــيون نحــــو الدول ــــة ومريني ــــه مــــن زياني الخارجــــة في

                                                             
 . 286، ص، 6عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ج -1
هـــــو مـــــن قبيلـــــة هنتاتـــــة البربريـــــة الـــــذي دعمـــــت عبـــــد المـــــؤمن بـــــن علـــــي والدولـــــة الموحديـــــة وأصـــــبح : عبـــــد الواحـــــد أبي حفـــــص -2

ـــــد الموحـــــدين ـــــن علـــــي أحمـــــد،  صـــــبح الأعشـــــا في : ينظـــــر. مـــــن أصـــــحاب العشـــــرة والأشـــــياخ عن ـــــاس أحمـــــد ب القلشـــــندي أبـــــو العب

 . 134د ت، ص، ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، د ط، 5صناعة والإنشاء، ج

ـــــنهم، دار الفرجـــــاني للنشـــــر، القـــــاهرة، د ط، : المراكشـــــي عبـــــد الواحـــــد، المعجـــــب في تلخـــــيص أخبـــــار المغـــــرب، تـــــح -3 محمـــــد زي

 .155، ص،  1994
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ـــــد الواحـــــد الحفصـــــ ـــــا يحـــــي بـــــن عب م بجـــــيش جـــــرار بعـــــد حصـــــارها 1241/ ه639تلمســـــان  1يزكري

ــــــذرعين . 2ة أشــــــهرعــــــد ــــــك يقــــــول مت ــــــة مــــــن تــــــوجين ومغــــــراوة، وفي ذل ــــــل البربري عــــــين بمســــــاعدة القبائ

ــــوش  ، لمــــا3عبــــد الرحمــــان بــــن خلــــدون في العــــبر ــــان بــــأمر ت ــــن زي والمغــــرب الأوســــط اســــتقل يغمراســــن ب

ــــهوظفــــر بالســــلطان و  ــــاء  علــــى كعب ــــة فتغصــــوعلــــى ســــائر أحي ــــاه االله مــــن العــــزة وكرمــــه  زنات ــــه مــــا أت علي

  ".به

ـــــل دخـــــول ـــــ الحفصـــــين لتلمســـــان قب ـــــدخـــــرج منهـــــا ســـــلطا�ا يغمراســـــن إلى جب ـــــني ورني مـــــع  4ل ب

المدينـــــة إلى عقـــــاب الحفصـــــيين  رض مـــــن تبقـــــى مـــــن الســـــكان داخـــــلقســـــم مـــــن ســـــكان المدينـــــة، وتعـــــ

" 5واكتســــاح الأمــــوالوعــــانوا فيــــه بقتــــل النســــاء والصــــبيان : النســــاء والأطفــــال وســــلب الأمــــوال بقتــــل

ـــــك أيضـــــا الزركشـــــي في تـــــاريخ  ـــــدولتينووصـــــف ذل وافتتحـــــت جيـــــوش الموحـــــدين تلمســـــان "فقـــــال  6ال

  ".من حرب وعانوا فيها

ــــــى تلمســــــان، فــــــأرادوا وضــــــع شــــــخص  لم يرغــــــب الحفصــــــيون باســــــتمرار ســــــيطر�م المباشــــــرة عل

  .7لإدار�ا ممثلا عنهم، فكان أفضل شخصية لهذا المنصب هو يغمراسن

                                                             
م، يعتــــــبر المؤســــــس الحقيقــــــي للدولــــــة الحفصــــــية، 1227/ ه625اســــــتلم الحكــــــم في تــــــونس : الســــــلطان أبــــــو زكريــــــا الحفصــــــي -1

م وأســـــــــقط الخطبـــــــــة للموحـــــــــدين وأبقاهـــــــــا للخلفـــــــــاء الراشـــــــــدين ســـــــــنة 1227/ ه625ســـــــــنة  أعلـــــــــن انفصـــــــــاله عـــــــــن الموحـــــــــدين

 . 127ينظر، القلشندي أبو العباس أحمد بن علي أحمد، المرجع السابق، ص، . 1229/ ه627

  .80، ص، 7عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ج: ينظر. بلغ عددهم ألف رام دون الركبان -2

 .127، ص، 5اس أحمد بن علي أحمد ، المرجع السابق، جالقلشندي أبو العب -

 .79، ص، 7عبد الرحمان ابن خلدون، ج -3
ليــــــون، : ينظــــــر. جبــــــل بــــــني ورنيــــــد يقــــــع علــــــى بعــــــد ثلاثــــــة أميــــــال إلى الغــــــرب مــــــن تلمســــــان، أرضــــــه زراعيــــــة وبســــــكنه النــــــاس -4

 . 42، ص، 2وصف إفريقيا، ج
 . 80عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ص،  -5

 . 29الزركشي، المصدر السابق، ص،  -6
 . 118التنسي، المصدر السابق، ص،  -7
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أبـــــــو زكريــــــــاء الحفصـــــــي إلى الإســـــــتيلاء علــــــــى الدولـــــــة الزيانيـــــــة خاصــــــــة بعـــــــدما تمكــــــــن  وســـــــعى

يغمراســـــــن ابـــــــن زيـــــــان مـــــــن توطيـــــــد العلاقـــــــات مـــــــع الدولـــــــة الموحديـــــــة، إذ تبـــــــادل معهـــــــم الســـــــفارات 

  .1وتلقى الهدايا من الخليفة الرشيد الموحدي

بــــــالمغرب الأوســــــط زناتيــــــة بالإضــــــافة إلى ذلــــــك نصــــــب أبــــــو زكريــــــاء الحفصــــــي شــــــيوخ القبائــــــل ال

المباشــــــرة للحفصــــــين، و�ــــــذا العمــــــل  تبعيــــــتهمعلــــــى أوطــــــا�م بشــــــرط أن تكــــــون  2)اوة وتــــــوجينمغــــــر (

ر الموحــــــدي في مــــــراكش وأخضــــــع يكــــــون أبــــــو زكريــــــاء قــــــد وضــــــع حــــــاجزا بشــــــريا يفصــــــله عــــــن الخطــــــ

علــــى التمركــــز نحــــو إفريقيـــــة  ين للحفصــــين إلى أن عــــزم الخليفــــة الموحــــدي، أبــــو الحســــن الســــعيدالزيــــاني

  .3م1247/ ه645للقضاء على الدولة الحفصية في �اية 

  :النزاعمظاهر 

  :السيطرة الحفصية على النفوذ الزياني. 1

بعـــــــد أن نجحـــــــت الدولـــــــة الحفصــــــــية في فـــــــرض الـــــــدعوة لهـــــــا علــــــــى منـــــــابر المغـــــــرب الأوســــــــط، 

ين حــــــين اتخــــــذت العلاقــــــة بــــــين تلمســــــان والدولــــــة أســــــلوب آخــــــر في علاقتهــــــا مــــــع الزيــــــاني لجــــــأت إلى

يغمراســـــــن لإبنـــــــه وولي عهـــــــده الأمـــــــير  إيجابيـــــــا، وذلـــــــك عنـــــــدما خطـــــــب الســـــــلطان الحفصـــــــية اتجاهـــــــا

  .4م1279/ ه277عثمان من ابنه السلطان إبراهيم الحفصي سنة 

ــــــو ز  بقبــــــول التفــــــاوض مــــــع يغمراســــــن  كريــــــاء إلى انقــــــاذ الموقــــــفوأمــــــام هــــــذا الوضــــــع اضــــــطر أب

بشـــــروط . 5ه وعقـــــد صـــــلحا معـــــهمـــــوأفســـــه خاصـــــة بعـــــد وســـــاطة والدتـــــه ســـــوط النســـــاء فاســـــتقدمه ن

                                                             
 . 208 -207ص،  -عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ص -1

 .361ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ص،  -2
 .361 -360ص،  -نفسه، ص  -3

 .81، ص، 7عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ج -4
 .205يحي ابن  خلدون، المصدر السابق، ص،  -5
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ــــــة وأن تقــــــام الخطبــــــة باسمــــــه دون الرشــــــيد ــــــى أن  1أهمهــــــا أن يعــــــود يغمراســــــن إلى تلمســــــان الموحدي عل

  .2يدفع يغمراسن مائة ألف دينار للسلطان الحفصي

تواصــــــلت العلاقــــــة بــــــين الطــــــرفين تــــــدور حــــــول الــــــولاء والطاعــــــة رغــــــم الضــــــعف الــــــذي أصــــــاب 

الداخليـــــة علـــــى العـــــرش مثـــــل خـــــلاف الأمـــــير محمـــــد المستنصـــــر الدولـــــة الحفصـــــية بســـــبب الخلافـــــات 

  .3مع شقيقه إبراهيم على ولاية العهد بعد وفاة والدهما السلطان أبي زكرياء

م فــــــــــإن 647/1249نيــــــــــة ســــــــــنة جمــــــــــادى الثا 12ورغــــــــــم وفــــــــــاة أبي زكريــــــــــاء ليلــــــــــة الجمعــــــــــة 

ال الدولــــــــة متمســــــــكين بــــــــولائهم للحفصــــــــين، فكــــــــانوا يرســــــــلون أبنــــــــائهم وكبــــــــار رجــــــــ الزيــــــــانين بقــــــــو

ــــــــولاء الإمــــــــارات الــــــــتي أوجــــــــدها الحفصــــــــيون بــــــــالمغرب الأوســــــــط  غــــــــير أن لتأكيــــــــده كمــــــــا اســــــــتمر ال

ـــــة لإعـــــادة إخضـــــاع النفـــــوذ الحفصـــــي  ـــــة مليان ـــــز حملـــــة ضـــــد مدين المستنصـــــر الحفصـــــي إظطـــــر إلى تجهي

، 1269/ ه668م، لكــــــــن لم يلبــــــــث الزيــــــــانيون أن اســــــــتولو عليهــــــــا ســــــــنة 1260/ ه659ســــــــنة 

  .4م1265/ ه664 ئر عن الحفصيين سنةثم خرجت مدينة الجزا

  :من إقامة علاقات حسنة إلى البحث عن الاستقلال التام. 2

أخـــــــذت العلاقـــــــة بـــــــين الدولـــــــة الزيانيـــــــة والحفصـــــــية اتجاهـــــــا عســـــــكريا إذ بـــــــدأ الزيـــــــانيون يمـــــــدون 

نفــــــوذهم علــــــى حســــــاب الحفصــــــيين ويبــــــدوا أن الــــــذي حــــــدد هــــــذه العلاقــــــة هــــــو وصــــــية يغمراســــــن 

وحـــــاول مـــــا اســـــتطعت الاســـــتيلاء علـــــى مـــــا جـــــاورك مـــــن عمـــــلات الموحـــــدين «لإبنـــــه عثمـــــان قـــــائلا 

ــــــــــه ملكــــــــــك ولعلــــــــــك تصــــــــــير بعــــــــــض الثغــــــــــور الشــــــــــرقية معقــــــــــلا .......ومــــــــــا ملكهــــــــــم يســــــــــتفعل ب

، والــــــذي دفــــــع الزيــــــانيين لهــــــذا الــــــنمط مــــــن العلاقــــــة هــــــو تراجــــــع قــــــوة الدولــــــة الحفصــــــية 5»لــــــذخيرتك

  .وتدخل تلمسان فيهابالإضافة إلى الخلافات الداخلية في الدولة الحفصية 

                                                             
 .13عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص،  -1

 .48التنسي، المصدر السابق، ص،  -2
 392 -391ص،  -، ص2الزركشي، المصدر السابق، ج -3

 .  164عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ص،   -4
 . 51، ص، 2أحمد أبو العباس الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، المرجع السابق، ج -5
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ين بحـــــل ينيومــــن بــــين الظــــروف العامــــة الــــتي ميــــزت المغــــرب الإســــلامي أنــــذاك هــــو انشــــغال المــــر 

م، 1331/ ه763مشـــــكالهم الداخليـــــة، عقـــــب رفـــــع الحصـــــار بصـــــفة كاملـــــة علـــــى تلمســـــان ســـــنة 

  .وانشغال الحفصيين بخلافا�م والاضطرابات التي كانت في أطراف دولتهم

، مــــــــن الاســــــــتيلاء علــــــــى 13181-718/1308-707الزيــــــــاني  ىتمكــــــــن أبــــــــو حمــــــــو موســــــــ

ــــــس والجزائــــــر ســــــنة  حــــــاكم  نيه في حــــــين فشــــــل أبــــــو يحــــــي زكريــــــاء اللحيــــــا712/1312مــــــدينتي دل

ممــــــا دفــــــع بــــــأبي يحــــــي أبــــــو بكــــــر الحفصــــــي حــــــاكم  711/1311تــــــونس مــــــن اســــــتعادة بجايــــــة ســــــنة 

إلى أبي حمــــــو الزيــــــاني  رســــــولا الحفصــــــية إلى توجيــــــه الســــــعيد مــــــن يخلــــــفالمنطقــــــة الغربيــــــة مــــــن الدولــــــة 

  .2لتوطيد العلاقات بينهما ضد اللحياني

بســـــــط نفـــــــوذهم علـــــــى القســـــــم الشـــــــرقي الغـــــــربي مـــــــن وفي كـــــــل مـــــــرة كـــــــان الزيـــــــانيون يحـــــــاولون 

إفريقيـــــة حـــــتى تكتمـــــل ســـــيطر�م علـــــى المغـــــرب الأوســـــط، واســـــتمرت هـــــذه الحمـــــلات وتكـــــررت حـــــتى 

وســــــــرعان مــــــــا كانــــــــت  3م1337/ه737اســــــــتيلاء المــــــــرنين علــــــــى تلمســــــــان بعــــــــد حصــــــــارها ســــــــنة 

  :تفشل لعدة عوامل منها

شـــــــيوخ  لجـــــــوء بعـــــــضو وســـــــائل الحصـــــــار وانعــــــدام نظـــــــام التـــــــدريب في الجـــــــيش الزيــــــاني ضــــــعف 

ـــــل إلى تلمســـــان مصـــــطحبين  ـــــة المنفصـــــل عـــــن الســـــلطة القبائ ـــــاني الحفصـــــي حـــــاكم مهدي معهـــــم اللحي

  .4في تونس

قـــــدم أبـــــو ين الأول كـــــان الصـــــراع الزيـــــاني الحفصـــــي قـــــد بلـــــغ أوجـــــه عنـــــدما تاشـــــفوفي عهـــــد أبي 

ـــــث أبـــــو يحـــــي  فهـــــزمهمد الجـــــيش الزيـــــاني عـــــن بجايـــــة يحـــــي الحفصـــــي بجـــــيش هـــــام لصـــــ شـــــر هزيمـــــة حي

                                                             
: أبــــو حمــــو موســــى بــــن عثمــــان، أقــــام عمــــاد الملــــك بعــــدما أشــــرف علــــى الهــــلاك قــــارع الثــــوار واقــــتحم الأنجــــاد والأغــــوار، ينظــــر -1

 .132التنسي، المصدر السابق، ص، 

الزركشـــــــي، المصـــــــدر الســـــــابق، ص، : ه، ينظـــــــر717زل علـــــــى العـــــــرش لصـــــــالح ابنـــــــه ســـــــنة ه وتنـــــــا711تـــــــولى الإمـــــــارة ســـــــنة  -2

166. 

 . 745 -744ص،  -، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج -3
 . 745 -744ص،  -، ص6التنسي، المصدر السابق، ج -4



 )الحفصية، المرينية، الزيانية(الصراعات السياسية بين دول المغرب الإسلامي  :الفصل الثاني
 

 
- 41 

هــــــو جريحــــــا إلى قســــــنطينة ثم دخلــــــوا تــــــونس، فأقــــــاموا فيهــــــا أربعــــــين و اســــــتولى علــــــى ذخــــــائره وأفلــــــت 

       عمـــــــــــر الســـــــــــلمي وقفلـــــــــــوا راجعـــــــــــين ســـــــــــنة  وحمـــــــــــزة بـــــــــــن 2ســـــــــــلموها لابـــــــــــن أبي عمـــــــــــران، و 1يومـــــــــــا

، لكــــــــن ســــــــرعان مــــــــا اســــــــتعاد الســــــــلطان الحفصــــــــي عاصــــــــمته في شــــــــهر رجــــــــب في 1329/ 730

  .3نفس السنة

ين أدى إلى تعــــــــــاون يإن نمــــــــــط العلاقــــــــــة العســــــــــكري الــــــــــذي فرضــــــــــه الزيــــــــــانيون علــــــــــى الحفصــــــــــ

ــــة الزيانيــــة ممــــا أثــــر ســــلبا ع ــــانيين فيمــــا حفصــــي، مــــريني ضــــد الدول الاســــتنجاد بعــــد لــــى تلمســــان والزي

ـــــــة المرينيـــــــة  الحفصـــــــي بالســـــــلطان المـــــــريني لتخفيـــــــف الضـــــــغط الزيـــــــاني عـــــــنهم ممـــــــا أدى إلى قيـــــــام الدول

ــــــــــــــة الزيانيــــــــــــــة ســــــــــــــنة البحركــــــــــــــات عســــــــــــــكرية أدت إلى  ــــــــــــــى تلمســــــــــــــان والدول ســــــــــــــيطرة المرينيــــــــــــــة عل

  .4م737/1338

ــــــــنم الحفصــــــــيون هــــــــذه الظــــــــروف ل يتهــــــــا لكــــــــن ســــــــرعان مــــــــا أركــــــــان دولــــــــتهم وتقو تثبيــــــــت اغت

وانشـــــــــــغل الزيـــــــــــانيون ، )1356-758/1353-754(انقســــــــــمت الدولـــــــــــة الحفصـــــــــــية مـــــــــــا بـــــــــــين 

بإصـــــــلاح أمـــــــور بلادهـــــــم الداخليـــــــة وأدت هـــــــذه التغـــــــيرات السياســـــــية إلى ظهـــــــور مواقـــــــف سياســـــــية 

  .5جديدةـ إذ عقد أبو إسحاق إبراهيم الحفصي، وأبو حمو موسى الزياني، معاهدة سلام

 االله الحفصـــــي إلى تلمســـــان في جمـــــادى التقـــــارب زيـــــارة قـــــام �ـــــا أبـــــو عبـــــدوكانـــــت نتيجـــــة هـــــذا 

عمــــــه أبي ين للتصــــــدي إلى يمــــــع الزيــــــان، وقــــــد اســــــتغل مصــــــاهرته 1362/ه764الآخــــــرة مــــــن ســــــنة 

  .العباس، وانتهى هذا الصراع بينهما بإستلاء هذا الأخير على بجاية

                                                             
 . 139، ص، 1يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ج -1
: ينظـــــــر. بن أبي عمـــــــران، وكـــــــان يعـــــــيش في الـــــــبلاط الزيـــــــاني منـــــــذ ســـــــنواتهـــــــو محمـــــــد أبي بكـــــــر ابـــــــن اللحيـــــــاني واشـــــــتهر بـــــــإ -2

 .65الزركشي، المصدر السابق، ص، 
 . 218، ص، 1يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ج -3

 . 72 -68ص،  -الزركشي، المصدر السابق، ص -4
 .26، ص، 1يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ج -5
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لم تســــــتطيع الدولــــــة الزيانيــــــة الــــــتخلص مــــــن الســــــيطرة الحفصــــــية الــــــتي أصــــــبحت تفــــــرض عليهــــــا 

ين مـــــــن يع الزيـــــــانلم يمنـــــــالتبعيـــــــة وخاضـــــــعة لنفوذهـــــــا في فـــــــترات معينـــــــة، لكـــــــن هـــــــذا الصـــــــراع الطويـــــــل 

  .1محاولة فك قيود هذه السيطرة

  :)أسبابه، مظاهره(النزاع المريني الزياني : المبحث الثاني

  :الزياني المرينيأسباب النزاع 

، كانــــت نتـــــاج نــــزاع عــــن الســـــيادة "بــــني زيــــان"وبــــني عبــــد الـــــواد  نشــــأ الخــــلاف بــــين بـــــني مــــرين

مــــــا لبثــــــت أن تحولــــــت إلى صــــــراع سياســــــي وعســــــكري بــــــين ســــــيطرة والنفــــــوذ، حيــــــث أن المنافســــــة وال

مـــــــدة طويلـــــــة إذ لم تكـــــــن دولـــــــة بـــــــني مـــــــرين  ان نتاجـــــــه صـــــــداما مســـــــلحا وحصـــــــارا دامالطـــــــرفين، كـــــــ

 عــــد التنــــافس عـــــنذلــــك حقــــد وعــــداوة وي لهــــا فنشــــأ عــــناورة بــــني عبــــد الــــواد المنافســــين لترضــــي بمجــــ

رئاســــة قبيلــــة زناتــــة والــــتي هــــي أصــــل بــــني مــــرين وبــــني زيــــان مــــن العوامــــل الــــتي أدت إلى ظهــــور العلاقــــة 

  .2السياسية وأثرها الحربي

مــــن  "بــــني مــــرين وبــــني زيــــان"مــــا كــــان هــــذين الحيــــين : وقــــد ذكــــر ابــــن خلــــدون إلى ذلــــك بقولــــه

ولمــــــا ، 3ا كانــــــت مجــــــالات الفــــــريقين بالصــــــحراء متجــــــاورةوالمنافســــــة منــــــذ الأمــــــاد المتطاولــــــة بمــــــ المناغــــــاة

ــــــنهم وأيــــــام حــــــرو�م فيهــــــا  ــــــزل فت ــــــى المغــــــرب الأقصــــــى والأوســــــط لم ت ــــــوا إلى التلــــــول وتغلبــــــوا عل انتقل

  .4مذكورة

زيــــــان  وبــــــنيكمــــــا كــــــان لسياســــــة الموحــــــدين دور في تــــــوتر العلاقــــــة السياســــــية بــــــين بــــــني مــــــرين 

 تقـــــــرب كـــــــلا الطـــــــرفين مـــــــنهم باعتبـــــــارهم ونـــــــتج عـــــــن ذلـــــــك نـــــــزاع حـــــــربي فلقـــــــد اســـــــتغل الموحـــــــدون

ـــــلاد المغـــــرب وأصـــــبحوا يشـــــكلون قـــــوة داخـــــل  ـــــار الفتنـــــة بينتوســـــع اليقومـــــون بب ـــــرز همـــــوإشـــــعال ن ا وب

                                                             
 . 76، ص، 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج عبد الرحمان -1

محمــــد الميلـــــي، المؤسســــة الوطنيـــــة للكتـــــاب، : ، تـــــق وتـــــص2مبــــارك بـــــن محمــــد الميلـــــي، تـــــاريخ الجزائــــر في القـــــديم والحــــديث، ج -2

 .422، ص، 1986الجزائر، 

 . 111، ص، 7ابن خلدون عبد الرحمان، المصدر السابق، ج -3
 . 282، ص، 2السابق، جابن خلدون عبد الرحمان، المصدر  -4
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الموحــــــــدون بــــــــني زيــــــــان علــــــــى المشــــــــاركة  حيــــــــث حــــــــرض م،1145 /ه450ذلــــــــك بوضــــــــوح ســــــــنة 

ين عنـــــد فحـــــص مســـــون وترتـــــب علـــــى ذلـــــك مقتـــــل شـــــيخ بـــــني مـــــرين يمعهـــــم في حـــــرو�م علـــــى المـــــرين

، فأمـــــده الأمـــــير أبـــــو يحـــــي بخمســـــمائة مـــــن فـــــأمرهم الســـــعيد بالعســـــكر معـــــه 1المخضـــــب بـــــن عســـــكر

ـــــاد بـــــن يحـــــي بـــــن أبي بكـــــر بـــــن حمامـــــة، خرجـــــوا قبائـــــل  ـــــن عمـــــه أبي عب ـــــني مـــــرين وعقـــــد علـــــيهم لإب ب

ــــــــني زيــــــــان  ــــــــى ب ــــــــات الســــــــلطان للقضــــــــاء عل ــــــــواد"تحــــــــت راي ــــــــد ال ــــــــدما خرجــــــــوا عــــــــن طاعــــــــة  "عب عن

  . 2الموحدين

ـــــلاد ـــــة فـــــاس خـــــرج إلى ب ـــــلاد المغـــــرب وملـــــك مدين از فـــــز  فلمـــــا تغلـــــب الأمـــــير أبـــــو يحـــــي علـــــى ب

وحــــدين، وكــــان زناتــــة، وكــــان الأمــــير اســــتبقى �ــــا مــــن كــــان فيهــــا مــــن عســــكر الموالمعــــدن لفــــتح بــــلاد 

ــــــروم ــــــين شــــــيخ الم فــــــيهم طائفــــــة مــــــن ال ــــــنهم وب ــــــانتهز وقعــــــت بي ــــــد مداخلــــــة ف وحــــــدين مــــــن أهــــــل البل

وأعلنــــــوا عــــــودة الجنــــــد الرومــــــي وأغــــــروا قائــــــدا الــــــروم بقتــــــل الســــــعود  مــــــعالموحــــــدون فرصــــــة التحــــــالف 

ـــــذلك إلى الخليفـــــة المالمدينـــــة إلى الموحـــــدين  ـــــن أبي وبعثـــــوا ب ـــــن الســـــيد أبي إبـــــراهيم ب وحـــــدي المرتضـــــي ب

ــــو يوســــف يعقــــوب  ــــن علــــي، وبلــــغ الأمــــير أب ــــد المــــؤمن ب ــــذي كــــان محاصــــرا لبلــــد  يحــــيبــــن عب الخــــبر ال

، )الغــــــذاء المــــــاء،(صــــــارها وقطــــــع الســــــابلة عنهــــــا س وشمــــــر لحفــــــأفرج عنهــــــا وأعــــــدا لســــــير إلى فــــــا فــــــزاز

ـــــم يرجـــــع ـــــيهم قـــــولا وبعـــــث أهـــــل فـــــاس إلى المرتضـــــي بالصـــــريخ فل ـــــن زيـــــان وأرســـــل إلى يغمراســـــن  إل ب

 المغـــــرب، بطـــــروق بـــــلادتيلاء علـــــى مـــــا يريـــــد وتعلقـــــت أطمـــــاع يغمراســـــن ه بالإســـــايســـــتنجد بـــــه وأغـــــر 

  .3خرج من تلمسان لعرقلة جهود الأمير يحي عن فاس واستجابة يغمراسن للدعوة

                                                             
 . 189، ص، 1، جالمرجع السابق ،ابن خلدون عبد الرحمان -1

 . 229، ص، 7، ج نفسه -2
 . 231، ص، نفسه -3
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، كانـــــــت علاقـــــــة بـــــــين 1وجـــــــدة م، بجـــــــوار 1249/ه647والتقـــــــى الجمعـــــــان بـــــــوادي إيســـــــلي 

ن ذات طــــــابع عــــــدائي، وترتــــــب علــــــى ذلــــــك حــــــرب بينهمــــــا عنــــــد وادي تــــــلاغ بــــــني مــــــرين وبــــــني زيــــــا

هلـــــك فيهـــــا عمـــــر بـــــن يغمراســـــن الـــــذي كـــــان  2زيـــــانوانتهـــــت �زيمـــــة بـــــني م 1268/ ه666ســـــنة 

ــــه كــــان ي أكــــبر أولاده فأقصــــر كــــالجمر لمــــا أصــــبوه مــــن   تقــــديغمراســــن بــــن زيــــان عــــن مــــرين ولكــــن قلب

قتـــــل ولـــــده، وكـــــان يعقـــــوب بـــــن عبـــــد الحـــــق المـــــريني يعـــــرف ذلـــــك وصـــــمم علـــــى القضـــــاء علـــــى دولـــــة 

ـــــى  ـــــل الموحـــــدين في مـــــراكش، وانقـــــض يعقـــــوب المـــــريني عل ـــــادبوس"الموحـــــدين فمـــــزق جيشـــــهم وقت " أب

مــــــرين وبعــــــد أن فــــــرغ يعقــــــوب بــــــن عبــــــد الحــــــق بــــــذلك دولــــــة الموحــــــدين وحــــــل محلهــــــا بنــــــو وانتهــــــت 

واســــــــتقر لــــــــه أمــــــــر المغــــــــرب الأقصــــــــى طمحــــــــت نفســــــــه إلى القضــــــــاء علــــــــى آل عبــــــــد الــــــــواد، وضــــــــم 

ــــــى يعقــــــوبتل ــــــد عل ــــــد الحــــــق المــــــ مســــــان نطــــــاق ملكــــــه فقــــــد وف ريني وفــــــدا مــــــن بــــــني الأحمــــــر بــــــن عب

بــــــــن عبــــــــد الحــــــــق أن  أن أمــــــــر الإســــــــلام في خطــــــــر ورأى يعقــــــــوبيستصــــــــخرونه رناطــــــــة أصــــــــحاب غ

انعقـــد عليـــه ينتهـــز الفرصـــة ليصـــالح يغمراســـن بـــن زيـــان ليـــأمن مـــن جنبـــه فأرســـل إليـــه وفـــدا يبلغـــه مـــا 

ـــــدعوه ـــــط  عزمـــــه مـــــن الجهـــــاد وي ـــــن يصـــــالح المـــــريني ق ـــــه ل إلى الصـــــلح لكـــــن يغمراســـــن رفـــــض، وقـــــال إن

  .3فص عمر بن يغمراسنبعد أن قتل ولده أبا ح

ـــــــال ـــــــرفض خـــــــرج لقت قـــــــرب  4ة إيســـــــلييغمراســـــــن والتقـــــــى الجمعـــــــان في موقعـــــــ ونتيجـــــــة لهـــــــذا ال

يغمراســــــن، وقــــــد أوصــــــى ابنــــــه وولي  نــــــت الغلبــــــة ليعقــــــوب بــــــن عبــــــد الحــــــق علــــــىمدينــــــة وجــــــدة، وكا

                                                             
ــــد التنســــي وهــــي واقعــــة علــــى بعــــد نحــــو  -1 ــــر العاصــــمة ونحــــو   130وجــــدة مدينــــة قديمــــة تكــــرر ذكرهــــا عن   70كلــــم غــــربي الجزائ

ــــــم جنــــــوب شرشــــــال ــــــني زيــــــان ملــــــوك تلمســــــان مقتطــــــف مــــــن نظــــــم الــــــدور : ينظــــــر. كل ــــــد االله، تــــــاريخ ب التنســــــي محمــــــد بــــــن عب

 . 287، ص، 1985محمود بوعياد، الجزائر، : والعقيان في شرف بني زيان، تح
 .305ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، المصدر السابق، ص،  -2

 . 23 -19ص،  -ابن الأحمر، المصدر السابق، ص -3
الحمـــــيري عبـــــد االله : ينظـــــر. مدينـــــة في بســـــيط وجـــــدة و�ـــــا �ـــــر يحمـــــل نفـــــس الاســـــم وهـــــي علـــــى مقربـــــة مـــــن وهـــــران: إيســـــلي -4

، بــــــيروت، مكتبـــــة لبنــــــان، 2إحســــــان عبـــــاس، ط: قطــــــار، تـــــحمحمـــــد بـــــن عبــــــد المـــــنعم الصــــــنهاجي، الـــــروض المعطــــــار في خـــــبر الأ

 . 58، ص، 1984
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وطـــــال . 1عهـــــده أبـــــا ســـــعيد عثمـــــان بعـــــدم التعـــــرض لبـــــني مـــــرين وإبـــــرام المعاهـــــدات الســـــلمية معهـــــم

فقــــرر رفــــع الحصــــار والعــــودة إلى منــــالا حصــــار يعقــــوب بــــن عبــــد الحــــق لتلمســــان دون أن ينــــال منهــــا 

ـــــــك أن يطمـــــــئن بـــــــأن بـــــــلاده، ورأ ـــــــوجين يصـــــــلون إلى ديـــــــارهم في أمـــــــال ى قبـــــــل أن يفعـــــــل ذل بـــــــني ت

ن يوصـــــلهم إلى ديـــــارهم، ثم مضـــــى فأغـــــدق علـــــيهم العطايـــــا مـــــن الخيـــــول والأمـــــوال وبعـــــث معهـــــم مـــــ

ـــــــــــلاد المإلىمـــــــــــن معـــــــــــه و  هـــــــــــو ـــــــــــاط الفـــــــــــتح في ذي ب القعـــــــــــدة ســـــــــــنة  غـــــــــــرب الأقصـــــــــــى فوصـــــــــــل رب

وهكـــــــــذا نجـــــــــت تلمســـــــــان مـــــــــن بـــــــــني مـــــــــرين مـــــــــرة أخـــــــــرى وأتيحـــــــــت لســـــــــلطا�ا  م1272/ه670

  .2يغمراسن بن زيان لأن يعاود نشاطه

  :مظاهر الصراع المريني الزياني

ــــــو ســــــعد عثمــــــان لا يقــــــل عــــــن أبيــــــه صــــــلابة وحزمــــــا، فقــــــد قضــــــى ســــــنوات حكمــــــه  كــــــان أب

ــــدفاع عــــن بلــــده ومحاولــــة توســــيع رقعتــــه،  ــــة في ال مراســــن يغ بــــن وقــــد تعــــرض أبــــو ســــعيد عثمــــانالقليل

اصــــره أبــــو يعقــــوب يوســــف بــــن يعقــــوب بــــن عبــــد الحــــق المــــريني، لخطــــر شــــديد مــــن جانــــب جــــاره ومح

علـــــى تلمســـــان شـــــديدا وكـــــان المســـــؤول عـــــن ذلـــــك هـــــو  فقـــــد كـــــان طمـــــع هـــــذا الســـــلطان الاســـــتيلاء

ــــد نصــــحه بــــأن يصــــانع جيرانــــه المــــرن ين، وأن يأبــــو ســــعيد عثمــــان نفســــه، فقــــد كــــان أبــــوه يغمراســــن ق

أبـــــــــا ســـــــــعيد عثمـــــــــان نســـــــــى هـــــــــذه النصـــــــــيحة جيشـــــــــه لا يســـــــــتطيع مجـــــــــا�تهم في الحـــــــــرب، ولكـــــــــن 

محمــــــد بــــــن يغمراســــــن ، وبالفعــــــل اســــــتطاع عثمــــــان أن يهــــــادئ ببــــــني مــــــرين إذا أوفــــــد أخــــــاه 3الذهبيــــــة

ــــى يعقــــوب بــــن عبــــد الحــــق الــــذي كــــان مرابطــــا في الأنــــدلس لكــــي يصــــالحه وتم الصــــلح بينهمــــا . 4عل

خلـــف يعقـــوب بـــن عبـــد الحـــق ابنـــه أبـــو يعقـــوب يوســـف وكـــان لـــه ابـــن يســـمى أبـــا عـــامر نـــافق علـــى 

 ا توجـــه إليـــه أبـــوه فـــرّ مـــع ابـــن عطـــو وقـــدما تلمســـان ســـنةمـــع وزيـــر ابـــن عطـــو وقـــام بمـــراكش فلمـــ أبيـــه

                                                             
ــــــــة الزيانيــــــــة في عهــــــــد يغمراســــــــن، دار الألمعــــــــة للنشــــــــر والتوزيــــــــع، قســــــــنطينة، الجزائــــــــر،  -1  -، ص2011بــــــــالعربي خالــــــــد، الدول

 . 115 -114ص، 
 . 24 -23ص،  -ابن الأحمر، المصدر السابق، ص -2

 . 25، ص، نفسه -3
 . 131، ص، 1992، دار العصر الحديث للنشر والتوزيع، 1، ط2اريخ المغرب وحضارته، جمؤنس حسين، ت -4



 )الحفصية، المرينية، الزيانية(الصراعات السياسية بين دول المغرب الإسلامي  :الفصل الثاني
 

 
- 46 

ـــــه أبـــــوه وعـــــاد إلى فـــــاسأن  كرمهـــــا الســـــلطان أبـــــو ســـــعيد مثواهمـــــا ثمفأ 1289 ـــــا عـــــامر عفـــــا عن ، 1أب

ــــن  ولقــــد حــــاول الســــلطان يوســــف بــــن يعقــــوب القــــبض عنهمــــا بإرســــاله في طلبهمــــا مــــن يغمراســــن ب

ا ممــــــا جعــــــل المــــــريني عبــــــد الرحمــــــان بــــــن يعقــــــوب وابــــــن رحــــــو مزيــــــان، ولكــــــن الأخــــــير رفــــــض تســــــليمه

ســــليمان بــــن عبــــد االله بــــن  ان خرجــــا عــــن الســــلطاناللــــذ غنصــــالوالجــــيش المــــريني  وقائــــد الــــروم داخــــل

فقــــــــــرر المســــــــــير إلى تلمســــــــــان  2م لطلــــــــــب الحمايــــــــــة1310/ ه710يوســــــــــف بــــــــــن يعقــــــــــوب ســــــــــنة 

وتعرضــــــت تلمســــــان  ه، واحتشــــــد في ذلــــــك احتشــــــادا لم يســــــمح بمثلــــــهوحصــــــارها حــــــتى تقــــــع في يــــــد

ــــــدون"نا يحــــــدثبســــــبب ذلــــــك لخطــــــر مــــــن أشــــــد مــــــا مــــــرّ �ــــــا في تاريخيهــــــا  ــــــن خل عــــــن مســــــير أبي " اب

إنـــــــه بلـــــــغ مـــــــن : لهـــــــا حـــــــديثا مستفيضـــــــا قـــــــال فيـــــــه يوســـــــف المـــــــريني إلى تلمســـــــان وحصـــــــاره يعقـــــــوب

يلاء علــــــى تلمســــــان أنــــــه أدار الســــــلطان أبي يعقــــــوب يوســــــف بــــــن عبــــــد الحــــــق علــــــى الاســــــتتصــــــميم 

وابتـــــنى ورين بينهمـــــا فصـــــيل وشـــــدد في الحصـــــار حـــــتى لم يخطـــــر إليهـــــا الطـــــير لابـــــل الطيـــــف عليهـــــا ســـــ

مدينــــــــــــة كاملــــــــــــة إلى جوارهــــــــــــا وأقــــــــــــام علــــــــــــى الحصــــــــــــار مائــــــــــــة شــــــــــــهر، وعنــــــــــــدما دخلــــــــــــت ســــــــــــنة 

ـــــــك1302/ه702 ـــــــه قصـــــــرا م إخـــــــتط إلى جانـــــــب ذل ـــــــه الســـــــور بمكـــــــان فســـــــطاطة وقباب ، واتخـــــــذ ب

لصــــــلاته وأدار عليهمـــــــا ســــــورا يحرزهمـــــــا، ثم أمــــــر النــــــاس بالبنـــــــاء حــــــول ذلـــــــك فبنــــــوا الـــــــدور ا مســــــجد

ـــــة والقصـــــور ـــــازل الرحيب ـــــاه وأمـــــر الســـــلطان باتخـــــاذ الأنيقـــــة واتخـــــذوا البســـــاتين وأجـــــروا  الواســـــعة والمن المي

رقيقـــــا،  الحمامـــــات والفنـــــادق وابتـــــنى مســـــجدا جامعـــــا أقامـــــه علـــــى الســـــهريج الكبـــــير وشـــــيد لـــــه منـــــارا

لـــــى ذلـــــك كلـــــه فصـــــارت مدينـــــة عظيمـــــة اســـــتبحر عمرا�ـــــا ونفقـــــت أســـــواقها ورحـــــل ثم أدار الســـــور ع

ومضــــــى يشــــــن الغــــــازات علــــــى مــــــا . 3ةق وسماهــــــا المنصــــــور إليهــــــا التجــــــار بالبضــــــائع مــــــن جميــــــع الأفــــــا

تــــاريخ الإســــلام ولكــــن  عنــــه فيحــــول البلــــد حــــتى أضــــر�ا، وربمــــا كــــان هــــذا أطــــول وأشــــد صــــراع قرأنــــا 

أصــــــــحاب تلمســــــــان لم تخضــــــــع لســــــــلطان المغــــــــرب فقــــــــد ظلــــــــت صــــــــامدة للحصــــــــار دون أن يفكــــــــر 
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هم في أيـــــــدي أعـــــــدائهم الأمـــــــر فيهـــــــا في التســـــــليم، ولكـــــــنهم كـــــــانوا يخـــــــافون ســـــــقوط المدينـــــــة ووقـــــــوع

ـــــن يغمر  ـــــك في مـــــوت عثمـــــان ب ـــــل ذل ـــــه سمـــــم: اســـــن أثنـــــاء الحصـــــار ويقـــــالويتمث نفســـــه مخافـــــة مـــــن  أن

وقــــــد اســــــتمر الحصــــــار إلى أن هلــــــك أبــــــو  1معــــــرةّ الوقــــــوع في يــــــد العــــــدو فخلفــــــه محمــــــد بــــــن عثمــــــان

 2م، وكـــــــــان حصــــــــار تلمســـــــــان طويـــــــــل دام ثمانيـــــــــة أعـــــــــوام1337/ ه706يعقــــــــوب يوســـــــــف عـــــــــام 

ـــــ ـــــب ولكـــــن تلمســـــان القديمـــــة خرب ـــــران والثعالي ت وجـــــاع أهلهـــــا حـــــتى بيعـــــت الكـــــلاب والقطـــــط والفئ

زيـــــان م، فوقـــــع ابنـــــه أبـــــو 1307ؤكـــــل ومـــــات أبـــــو ســـــعيد ســـــنة بيعـــــت بـــــالثمن لأ�ـــــا كانـــــت في مـــــا ي

ـــــدهصـــــلحا مـــــع أهـــــل تلمســـــان و  ـــــن عـــــامر  مركـــــزه، وزاد 3عـــــاد إلى بل ـــــه يعقـــــوب ب حرجـــــا أن تخلـــــى عن

ن كتلـــــة قوتـــــه العســـــكرية، وأقبـــــل الســـــلطان أبـــــو الحســـــن المـــــريني بمحاصـــــرة وعـــــرب ســـــويد وكـــــانوا يؤلفـــــو 

ــــــد الســــــلطان المــــــريني ســــــنة  م 1337تلمســــــان ودام الحصــــــار ســــــنتين ســــــقطت بعــــــدها تلمســــــان في ي

، وظلــــــت 4ين ثم قتــــــل بعــــــد ذلــــــكن قصــــــر تلمســــــان ومســــــعود ولــــــد أبي تاشــــــفومــــــات في الــــــدفاع عــــــ

م خـــــلال هــــــذه 1359ســـــنة  إحــــــتلالهم لهـــــاســـــنة فلـــــم ينتـــــه  25ني مــــــرين تلمســـــان تحـــــت ســـــلطة بـــــ

الفــــــترة وصــــــل الســــــلطان أبــــــو الحســــــن المــــــريني بتلمســــــان ذروة غناهــــــا، ثم أحيــــــا مدينــــــة المنصــــــورة الــــــتي  

ـــــل ـــــاء الحصـــــار الطوي ـــــد الحـــــق قـــــد بناهـــــا أثن ـــــن يعقـــــوب بـــــن عب ـــــو يعقـــــوب يوســـــف ب  5كـــــان جـــــده أب

شـــــهر صـــــفر ســـــنة فعنـــــدما كـــــان يســـــتكمل مـــــا تبقـــــى مـــــن مشـــــروعه وهـــــو الاســـــتيلاء علـــــى إفريقيـــــا في 

  .له الظروف المناسبة يءالذي ظل يحضر له أكثر من عشر سنوات ويهم 1347/ ه748

فحينمــــــا سمحــــــت الفرصــــــة لــــــذلك غــــــادر أبــــــو الحســــــن مدينــــــة تلمســــــان وتــــــرك ابنــــــه أبــــــا عنــــــان 

نائبــــا لــــه وتوجــــه نحــــو إفريقيــــا فكســــح أمامــــه بــــلاد الــــزاب وبجابــــة وقســــنطينة ثم عاصــــمة بــــني حفــــص، 

ـــــت مدينـــــة تـــــونس قـــــد  م،1347/ه748ادى الآخـــــرة مـــــن ســـــنة حيـــــث وصـــــلها في شـــــهر جمـــــ وكان
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المدينـــــة، وكـــــان بصـــــحبة أبي  إلى فـــــتح أبـــــوابتعرضـــــت إلى هجـــــوم بـــــري وبحـــــري، ممـــــا اضـــــطر ســـــكا�ا 

أبي ســــــعيد وأبي ثابــــــت ابــــــني عبــــــد : الحســــــن جــــــيش مــــــن بــــــني عبــــــد الــــــواد يقــــــوده كــــــل مــــــن الأمــــــيرين

علــــى زيــــارة أضــــرحة الأوليــــاء في مختلــــف الرحمــــان بــــني يغمراســــن، وكــــان أبــــو الحســــن شــــديدا الحــــرص 

القـــــــيروان والمهديـــــــة لجلـــــــب عطـــــــف النـــــــاس واحـــــــترامهم،  فـــــــزاز لمـــــــدن الســـــــاحلية والداخليـــــــة بإفريقيـــــــةا

ـــــذيولعـــــل الانتصـــــار ا 1وخاصـــــة مـــــنهم الفقهـــــاء ورجـــــال الـــــدين حققـــــه الجـــــيش المـــــريني  في توحيـــــد  ل

و الحســــــن المغــــــرب الإســــــلامي كــــــان يخبــــــئ وراءه ظــــــروف غــــــير عاديــــــة، ففــــــي الوقــــــت الــــــذي كــــــان أبــــــ

ئـــــــة العاهــــــــل المـــــــريني علــــــــى هــــــــذه ومــــــــالي والـــــــذين جــــــــاءو التهن يســـــــتقبل كــــــــل مـــــــن ســــــــفيري قشـــــــتالة

أحمـــــد بــــــن  الانتصـــــارات، كـــــان الأعـــــراب يحضـــــرون لـــــه إنقلابــــــا إذ رفضـــــوا إجراءاتـــــه الجديـــــدة وبـــــايعوا

ين اروا ضــــــــــد بــــــــــني مــــــــــر وجعلــــــــــوه رمــــــــــزا للمقاومــــــــــة وثــــــــــه 751/ه750عثمــــــــــان بــــــــــن أبي دبــــــــــوس 

ة بــــــين أبي الحســــــن والأعــــــراب بــــــالقيروان لصــــــالح القبائــــــل العربيــــــة وهيمنــــــتهم، وكانــــــت المعركــــــة الحاسمــــــ

أبـــــو ثابــــــت وأبـــــو ســـــعيد وكانــــــت هزيمـــــة الجــــــيش المـــــريني ثقيلــــــة : الـــــتي انظـــــم إليهــــــا الأمـــــيران الزيانيــــــان

وجعــــــل أبــــــو عنــــــان يغــــــادر مدينــــــة تلمســــــان إلى مدينــــــة فــــــاس وتــــــرك  ، مقتــــــل الســــــلطانخــــــبر يعوأشــــــ

  .2م1348/ ه749عثمان بن جرار لعبد الوادي حاكما على تلمسان والمغرب الأوسط 

ــــــــى تلمســــــــان ميــــــــفلقــــــــد بقــــــــي المرين ــــــــذ أن احتلوهــــــــا عــــــــام ون يســــــــيطرون عل م إلى أن 1337ن

فــــاغتنم بنــــو عبــــد الــــواد الفرصــــة وســــعوا  م،1348كــــب ســــلطا�م أبــــو الحســــن قــــرب القــــيروان عــــام ن

ــــا ســــعيد عثمــــان بــــن عبــــد الرحمــــان بــــ ــــتهم فبــــايعو أب  ن يغمراســــن وتصــــالحوا مــــع المغــــراويينلإحيــــاء دول

ـــــوجين  ـــــة تلمســـــان في ســـــبتمبر  اواقتحمـــــو وبـــــني ت ـــــا م 1348مدين وعـــــين أبـــــو ســـــعيد عثمـــــان أخـــــاه أب

رة للزيــــــانين، وقــــــد اســــــتطاع ثابــــــت مســــــؤولا علــــــى الشــــــؤون العســــــكرية وأمــــــور الحــــــرب وإعــــــادة الســــــيط

إلى مخـــــذولا أبـــــو ثابـــــت أن يلحـــــق الهزيمـــــة بالســـــلطان المـــــريني أبي الحســـــن في مدينـــــة الجزائـــــر وانســـــحب 

المغــــرب الأقصـــــى ليواجـــــه حربـــــا ضـــــد ابنـــــه أبي عنــــان الطمـــــوح إلى الملـــــك والـــــذي ثـــــار عليـــــه في غيابـــــه 
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علـــــــى العـــــــرش وكـــــــان ذ علـــــــى الســـــــلطة وقـــــــد انتهـــــــى الأمـــــــر بقتلـــــــه وســـــــيطر ابنـــــــه أبي عنـــــــان و واســـــــتح

، ولكــــــن أبـــــو ســـــعيد اســــــتعد صـــــاحب أطمـــــاع مثـــــل أبيــــــه في إقلـــــيم تلمســـــان فأخــــــذ يســـــتعد لغزوهـــــا

وخــــاض الطرفــــان معركــــة  يش إلى وجــــدة لملاقــــاة جــــيش بــــني مــــرينالحــــوادث بخروجــــه بجــــ للأمــــر وســــبق

  .م1352الكبير في جوان  في واد القصب

ــــة  ــــت الغلب ــــذين تمكنــــو وكان ــــه، وعنــــدما عجــــز   تلمســــانمــــن أســــر أمــــير افيهــــا لبــــني مــــرين ال وقتل

ــــــى ــــــو ثابــــــت عل   انســــــحب إلى الــــــوراء شــــــرقا وذهــــــب متنكــــــرا إلى مدينــــــة الجزائــــــرينمواجهــــــة المــــــرني أب

 بصــــحبة عـــــدد مــــن أفـــــراد بـــــني زيــــان فاعترضـــــهم في الطريــــق بعـــــض النـــــاس وســــلبوها عنـــــدهم ثم وقعـــــوا

أبي عنــــان ونفــــذ القتــــل  الــــذين إقتــــادوهم إلى بجايــــة وســــلموهم إلى الأمــــير المــــريني في أيــــدي بــــني مــــرين

وعـــــادت إليهـــــا  في أبي ثابــــت علـــــى غـــــرار أخيـــــه وبـــــذلك انـــــدثرت دولـــــة بـــــني عبـــــد الـــــواد للمـــــرة الثانيـــــة

جديـــــد ورجعـــــت الســـــلطة ببـــــني مـــــن الكـــــرة أبـــــو حمـــــو موســـــى وأحياهـــــا  ســـــلطة بـــــني مـــــرين حـــــتى أعـــــاد

  .1مرين

مـــــن إفشــــــال  لإســـــتيلاء علــــــى تلمســـــان إلى أن تمكنــــــواطلـــــق أبـــــو عنــــــان أبي الحســـــن المــــــريني لوان

، وقـــــام أبـــــو حمـــــو 2نمشـــــروعه الـــــذي تمثـــــل في توحيـــــد بـــــلاد المغـــــرب فســـــقطت بـــــذلك هيبـــــة بـــــني مـــــري

  .3م وأعاد بناء الدولة وسماها الدولة الزيانية1359موسى الثاني من طرد بني مرين سنة 

قضـــــاها في البنـــــاء والحفـــــاظ علـــــى   ةدام عهـــــد أبـــــو حمـــــو موســـــى الثـــــاني أكثـــــر مـــــن ثلاثـــــين ســـــن

  .4تراب المغرب الأوسط
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  ):أسبابه، مظاهره(النزاع الحفصي المريني  :المبحث الثالث

  :أسباب الصراع المريني الحفصي

اســـــي بينهمـــــا لبســـــط نفوذهـــــا وســـــيطر�ا يسالعلاقـــــات المرينيـــــة الحفصـــــية صـــــراع  تقـــــد شـــــهدل

الموقـــــــف فكلمـــــــا سمحـــــــت الفرصـــــــة لإحـــــــداها علـــــــى المغـــــــرب الإســـــــلامي، حيـــــــث كـــــــان النـــــــزاع ســـــــيد 

  .استغلها �دف القضاء على الأخر

في بــــــلاد  القــــــوى الــــــثلاث ويرجــــــع التوســــــع المــــــرينيويبــــــدوا أن أمــــــر الوحــــــدة كــــــان حلمــــــا يــــــراود 

  .عوامل سياسية واقتصاديةإفريقية إلى عدة 

  :العوامل السياسية. أ

ــــــــة يــــــــكــــــــان المرين ون يعتــــــــبرون أنفســــــــهم الورثــــــــة الشــــــــرعيين للدولــــــــة الأم وكانــــــــا كــــــــل مــــــــن الدول

إلى تكــــــوين  الهنتــــــاتينالحفصــــــية والمرينيــــــة ثــــــائر مــــــن الدولــــــة الموحديــــــة، وإذا كــــــان ا�ــــــد القبلــــــي دعــــــا 

  .1وأكتساب ذلك ا�د أقل حظا من الحصول على ذلك الشرف  ليسواينتيدولة، فإن الزنا

 لعبــــــئالمتميــــــزون مــــــن بــــــين ســــــائر القــــــوى في بــــــلاد المغــــــرب الــــــذين  حملــــــوا اومــــــن المنطــــــق أ�ــــــم 

 المرينيـــــون إلى مرحلـــــة التوســـــع هـــــذه بفضـــــل ضـــــاء علـــــى دولـــــة الموحـــــدين، وانتقـــــلالأكـــــبر في ســـــبيل الق

الوقـــــت وهـــــذا دولـــــتهم مـــــن القـــــوة والاســـــتقرار ومـــــا ححقتـــــه مـــــن إزدهـــــار في ذلـــــك إليـــــه وصـــــلت  مـــــا

  .2التوسع كان في عهد أبا الحسن

، في البيــــــــــــت اير كبــــــــــــ  زلــــــــــــزالام،1346/ ه747لقــــــــــــد أحــــــــــــدث وفــــــــــــاة أبي بكــــــــــــر الحفصــــــــــــي 

الحفصــــي، وقبــــل وفاتــــه كــــان قــــد أقــــرأ بنـــــاءه ولاة علــــى مختلــــف عواصــــم الســــلطنة الحفصــــية يقســـــمها 

الشــــرقي والغـــــربي علــــى حـــــد ســـــواء، وكــــان جعـــــل ولايـــــة العهــــد لإبنـــــه أبي العبـــــاس أحمــــد المتـــــولى علـــــى 
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 .29، ص، 1978

، دار الكتــــــاب، الــــــدار البيضــــــاء، 2الســــــيلاوي أحمــــــد أبــــــو العبــــــاس الناصــــــري، الاستقصــــــا لأخبــــــار دول المغــــــرب الأقصــــــى، ج -2

 . 118، ص،  1955
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رعان مـــــا تـــــوفي الســـــلطان أبـــــوبكر فجـــــأة إذ وثـــــب الأمـــــير عمـــــر منـــــاطق الجنـــــوب بكاملهـــــا، ولكـــــن ســـــ

وتملــــــك قصــــــر الســــــلطان وضــــــبط أبوابــــــه  دون أخيــــــه العبــــــاس أحمــــــد،الحفصــــــي لأخــــــذ الأمــــــر لنفســــــه 

اجين أخــــــــذ البيعــــــــة لنفســــــــه، فســــــــارع ابــــــــن تــــــــافر اجين أن ير واســــــــتطاع بمعاونــــــــة الحاجــــــــب ابــــــــن تــــــــافو 

  . 1فبايعوهلهم الأمير عمر وأخرج " تونس"واستدعى وجوه الموحدين وبعض وجود البلد 

إلى أخيـــــه الأمـــــير  ســـــار بـــــهبلـــــغ الأمـــــر لـــــولي العهـــــد الأمـــــير أبـــــا العبـــــاس أحمـــــد، فجهـــــز جيشـــــا و 

عمــــــــر، الــــــــذي خــــــــرج هــــــــو الأخــــــــر بجيوشــــــــه لحــــــــرب أخيــــــــه أبي العبــــــــاس وكــــــــان يصــــــــاحبه في حملتــــــــه 

  .2، الذي لم يطئن إلى نوايا الأمير عمر نحوهالحاجب ابن تافراجين

ـــــــــافراجين هـــــــــرب  ـــــــــلا في ابـــــــــن ت إلى الســـــــــلطان أبي لحســـــــــن المـــــــــريني وقـــــــــد أحـــــــــدث هروبـــــــــه خل

خصـــــومه،  صـــــفوف جـــــيش الأمـــــير عمـــــر وجعلـــــه يبـــــادر بتغيـــــير خطتـــــه وبفضـــــل عـــــدم مجا�ـــــة جيـــــوش

ـــــــوح  ـــــــق مفت ـــــــه إلى باجـــــــة تاركـــــــا الطري ـــــــاس أحمـــــــد فتراجـــــــع بقوات لتـــــــونس العاصـــــــمة فـــــــدخلها أبـــــــو العب

قبـــــل البيعـــــة مـــــن النـــــاس ولقـــــب ، وبـــــادر بـــــإطلاق صـــــراح أخيـــــه أبي البقـــــاء خالـــــد وت1346/ه747

انتقــــــل إلى القصــــــر الســــــلطاني بالقصــــــبة ولم تمضــــــى أيــــــام حــــــتى وصــــــل الأمــــــير عمــــــر  ثم عتمــــــد بــــــااللهبالم

  .3بقواته من باجة

كســـــرت الأقفـــــال و وفي الســــادس عشـــــر مــــن رمضـــــان فــــرق خليـــــه ورجـــــالا علــــى أبـــــواب المدينــــة، 

إليــــــه عامــــــة النــــــاس فلــــــم وفتحــــــت الأبــــــواب، فافتحــــــت جيوشــــــه المدينــــــة واســــــتولت عليهــــــا وانظمــــــت 

ب رأســـــه القصـــــر وقتـــــل أخـــــاه الأمـــــير أحمـــــد ونصـــــ يــــأتي وقـــــت الضـــــحى حـــــتى اســـــتولى عليهـــــا واقـــــتحم

البقـــــاء خالـــــد وأبي فـــــارس عبـــــد العزيـــــز، فمـــــات عبـــــد العزيـــــز في أبي يـــــه علـــــى قنـــــاة، وقطـــــع أيـــــدي أخو 

ـــــك اليـــــوم في المدينـــــة اثنـــــين وثمـــــانون رجـــــل ـــــل وقتـــــل في ذل ـــــد حـــــتى قت ـــــى خال مـــــن  الحـــــين، وأجهـــــز عل

                                                             
 .155، ص،  1، ج، المرجع السابقالسيلاوي أحمد أبو العباس الناصري -1
، دار 1محمـــــــد الشـــــــاذلي وعبـــــــد ا�يـــــــد التركـــــــي، ط: قســـــــنطيني، الفارســـــــية في مبـــــــادئ الدولـــــــة الحفصـــــــية، تـــــــحابـــــــن القنفـــــــد ال -2

 . 169، ص، 1968التونسية للنشر، 
 . 81الزركشي، المصدر السابق، ص،  -3
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زة بـــــن عمـــــر بـــــن أبي أحمـــــد بتـــــونس، مـــــنهم أبـــــو الهـــــول بـــــن حمـــــالعـــــرب الواصـــــلين صـــــحبة أبي العبـــــاس 

  .1الليل

ظـــــف وهكـــــذا أصـــــدل الســـــتار علـــــى ســـــلطة أبي العبـــــاس أحمـــــد الـــــتي لم تـــــدم إلا ســـــبعة أيـــــام، و 

ـــــه غـــــير متوقـــــع لمـــــا قـــــد يترتـــــب  أبـــــو حفـــــص عمـــــر أن الأمـــــور اســـــتنبتت ســـــواء  علـــــى فتكـــــه بإخوتـــــهل

الحســــــــن مــــــــن الحالــــــــة في داخــــــــل الــــــــبلاد أو خارجهــــــــا، وكــــــــان أهــــــــم شــــــــيء ذلــــــــك هــــــــو موقــــــــف أبي 

  .2حيث استغل ذلك لتحقيق مطامحة السياسية السلطنة الحفصية

أبي بكــــــــــر  قــــــــــة بــــــــــين الــــــــــدولتين وذلــــــــــك أن الســــــــــلطانكــــــــــان للمصــــــــــاهرة دور في تمتــــــــــين العلا

فحــــــين  الحفصــــــي جعــــــل الســــــلطان أبــــــا الحســــــن المــــــريني في منزلــــــة الوصــــــي علــــــى العــــــرش عنــــــد وفاتــــــه، 

كتــــــب الســــــلطان وثيقــــــة ولايــــــة العهــــــد لإبنــــــه أبي العبــــــاس أحمــــــد جعــــــل صــــــهره أبــــــا الحســــــن كضــــــامن 

لســــــريا�ا في حالــــــة وفــــــاة الســــــلطان الحفصــــــي، ولعــــــل الســــــلطان الحفصــــــي مــــــن ذلــــــك إشــــــعار أبنائــــــه 

في تـــــدخل أبي الحســـــن  لاعلـــــى الخلافـــــة وكانـــــت ســـــبيقـــــة وفاعليتهـــــا فـــــلا يتصـــــارعون بقـــــوة هـــــذه الوثي

  .3في أفريقية ومبررا لتنفيذ مشروعه التوسعي

  :لعوامل الاقتصادية.ب

ــــــذا فقــــــد كــــــان  هــــــي الســــــيطرة علــــــى مجمــــــوع الطــــــرق التجاريــــــة والــــــتحكم في كــــــل الســــــواحل ل

والزيانيـــــة والمرينيـــــة لإخضـــــاع أكـــــبر مجـــــال العامـــــل الاقتصـــــادي حاضـــــرا مـــــن وراء المحـــــاولات الحفصـــــية 

ــــــتحكم في المنطقــــــة ــــــة في المنطقــــــة لضــــــمان ال ــــــة لهــــــا. 4طــــــرق ممكن ــــــت إفريقي دور مهــــــم في تجــــــارة  وكان

الحــــــوض القريــــــب للبحــــــر المتوســــــط حيــــــث كثــــــرت �ــــــا الفنــــــادق الأجنبيــــــة والقناصــــــل للحفــــــاظ علــــــى 

                                                             
 . 81الزركشي، المصدر السابق، ص،  -1
 . 93، ص، 1974محمد الهادي العامري، تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون، تونس،  -2

 . 355، ص، 6عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ج -3
 . 77، ص، 1997، دار تبقال، الدار البيضاء، 1محمد القبلي، الدولة والولاية وا�ال في المغرب الأوسط، ط -4
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أن كــــــل الســــــفن ســــــواء  المــــــدن الإيطاليــــــة وفرنســــــا حــــــتى مــــــعممتلكــــــات الأجانــــــب، ونشــــــطت تجار�ــــــا 

  .1ع من ميناء تونستية منه كانت تحط وتقلالمشرق أو الآالمارة إلى 

  :مظاهر الصراع الحفصي المريني .2

إن العلاقــــــة بــــــين الــــــدولتين الحفصــــــية والمرينيــــــة بــــــرزت منــــــذ بيعــــــة أبــــــو بكــــــر عبــــــد الحــــــق المــــــريني 

للســـــلطان الحفصـــــي أبـــــا زكريـــــا، وقـــــد كـــــان مـــــن الطـــــامعين في الانفصـــــال �ائيـــــا عـــــن الدولـــــة الموحديـــــة 

وجـــــــه إلى التحـــــــالف مـــــــع م، وقـــــــد بـــــــدأ الأمـــــــير الحفصـــــــي بالت1228/ ه625وقـــــــد تم ذلـــــــك ســـــــنة 

ــــــة و  ــــــين الطــــــرفين خصوصــــــاقبيلــــــة زنات ــــــبرز العلاقــــــات ب ــــــا بــــــدأت ت ــــــني مــــــرين ومــــــن هن ، وقــــــد كــــــان 2ب

اعــــتراف أبــــو بكــــر بــــن عبــــد الحــــق المــــرين لــــه مغــــزاه لأنــــه يضــــفي علــــى أعمالــــه العســــكرية نوعــــا مــــن 

في بـــــلاد المغـــــرب الأقصـــــى أو جـــــذ�م إلى صـــــفوفهم، وقـــــد ذهـــــب المرينيـــــون في الشـــــرعية أمـــــام العامـــــة 

قـــــــاومهم الحفصـــــــين ويقـــــــدمون لهـــــــم العـــــــون والمســـــــاعدة ضـــــــد تبعيـــــــتهم هـــــــذه إلى أبعـــــــد الحـــــــدود لا ي

د ســــــعيد عثمــــــان الثــــــاني لم يكــــــن فــــــاة يوســــــف ابــــــن يعقــــــوب المــــــرين حــــــتى عهــــــ، وبعــــــد و 3الموحــــــدين

هنــــــاك تواصــــــل بينهمــــــا بســــــبب أشــــــغال كــــــل منهمــــــا في شــــــؤونه الخاصــــــة وقــــــد قــــــام الزيــــــانيين بــــــالغزو 

م، وحيــــــث طلــــــب 1328/ ه729علــــــى الحفصــــــيين ومــــــا نــــــتج عنــــــه الســــــيطرة علــــــى مدينــــــة تــــــونس 

ـــــدفع خطـــــر  ـــــن أبي بكـــــر الحفصـــــي للمســـــاعدة مـــــن الســـــلطان أبي ســـــعد عثمـــــان المـــــريني ل ـــــو يحـــــي ب أب

د حفصـــــي وقـــــد خـــــرج الســـــلطان أبـــــو ســـــعيد وولي عهـــــده عبـــــد الـــــواد وذلـــــك بإرســـــال إلـــــيهم وفـــــ بـــــني

حــــــتى  م، ووصــــــلوا إلى واد ملويــــــة1329/ ه730أبـــــو الحســــــن بــــــالجيوش المرينيـــــة وذلــــــك كــــــان ســـــنة 

  .4نباء باستعادة الحفصيين ملكهم في تونسالأوصلتهم 
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 . 14، ص، 2011درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، قسم التار يخ، كلية الأداب، جامعة عين الشمس، 



 )الحفصية، المرينية، الزيانية(الصراعات السياسية بين دول المغرب الإسلامي  :الفصل الثاني
 

 
- 54 

ـــــــا قـــــــام أبـــــــو الســـــــعيد المـــــــريني بانتهـــــــاز هـــــــذه الفرصـــــــة وهـــــــذا التقـــــــارب لتقويـــــــة العلاقـــــــات  وهن

الحســــــن،  لولــــــده الأمــــــير أبــــــوبينهمــــــا، حيــــــث أرســــــل في خطبــــــة ابنــــــه الســــــلطان الحفصــــــي أبي يحــــــي 

ـــــزواج القـــــول علـــــى هـــــذا ، ويمكـــــن 1330/ ه731س ســـــنة ووصـــــلت العـــــرو  وبالفعـــــل قـــــد تم هـــــذا ال

  .1الزواج أنه زواج مصلحة

ســـــنة وأربعـــــة  20بمقـــــبرة شـــــالة بعـــــد حكـــــم دام  دفـــــنتـــــوفي أبـــــو ســـــعيد في نفـــــس الســـــنة و وقـــــد 

رينين أن أشـــــــهر، وقـــــــد تـــــــولى الحكـــــــم بعـــــــده ابنـــــــه أبـــــــو الحســـــــن، بحيـــــــث أعطـــــــت المصـــــــاهرة حـــــــق المـــــــ

ن مضــــــايقات بنــــــو هارهم الحفصــــــيين في إفريقيــــــة الــــــذين كــــــانوا يعــــــانون مــــــينتقمــــــوا ويــــــدافعوا عــــــن أصــــــ

ـــــد الـــــواد أي مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر التعـــــاون  ـــــض بنـــــو عب بـــــني مـــــع زيـــــان في المغـــــرب الأوســـــط، وقـــــد رف

  .2مرين لخلق صيغة التعايش السلمي وحسن الجوار بين القوى الثلاث في بلاد المغرب

ــــــك  ــــــة لهــــــذه المصــــــاهرة السياســــــية وكــــــان ذل حــــــاول الســــــلطان الحفصــــــي أن يجــــــنى الثمــــــار الحربي

عنــــدما قــــام بنــــو زيــــان بمهاجمــــة بجايــــة حيــــث طلــــب النجــــدة مــــن صــــهره الســــلطان أبي الحســــن والــــذي 

م، بعــــــــد رفــــــــض بــــــــني زيــــــــان 1331/ ه732تلمســــــــان ســــــــنة  علــــــــىبــــــــدوره قــــــــام بغــــــــرض الحصــــــــار 

 تمقـــــد  إرســـــال جـــــيش وقطـــــع البحريـــــة لنجـــــدة بجايـــــة وفعـــــلاالتراجـــــع عـــــن مضـــــايقة بجايـــــة، كمـــــا قـــــام ب

  .3النصر

ـــــث قـــــام الســـــلطان يجنـــــوا وأمـــــا بالنســـــبة للمرينيـــــون فهـــــم أرادوا أن  ثمـــــار محاصـــــرة الحفصـــــيين حي

ـــــــدلس ســـــــنة  ـــــــزم 1339/ ه740أبـــــــو الحســـــــن بعـــــــد هـــــــلاك ابنـــــــه أبي ملـــــــك في حربـــــــه بالأن  بتجهي

ابنـــــه وطلـــــب مـــــن أصـــــهاره الحفصـــــيين  وثــــأرجهـــــادا في ســـــبيل االله جــــيش لغـــــزو والنصـــــارى بالأنـــــدلس 

ة عشـــــر مـــــن أســـــاطيل إفريقيـــــة مـــــع قائـــــد نـــــود فأرســـــلوا لـــــه قـــــوة حربيـــــة تضــــم ســـــتإمــــداده بالســـــفن والج
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الســــلطان أبــــو الحســــن حروبــــه بالأنــــدلس وحقــــق انتصــــارات  وخــــاض فرحــــونأســــطول بجايــــة زيــــد بــــن 

  .1جاهزة

المصـــــــاهرة، إذن توفيـــــــت وقـــــــد ظلـــــــت العلاقـــــــات السياســـــــية موصـــــــولة بـــــــين الـــــــدولتين تـــــــدعمها 

م 1340/ه741ســــــنة  2فاطمــــــة الحفصــــــية زوجــــــة الســــــلطان المــــــريني أبي الحســــــن في موقعــــــة طريــــــف

ت العلاقــــــة المرينيـــــة الحفصـــــية، واســـــتمرت علـــــى هـــــذا الحــــــال دكســـــحيـــــث   والقشـــــتاليينبـــــين المـــــرينين 

ــــــو الحســــــن مصــــــاهرة الحفصــــــين 1345/ه746إللــــــى غايــــــة ســــــنة  ــــــتي حــــــاول فيهــــــا الســــــلطان أب م ال

ولكـــــن هـــــذه المـــــرة لم يوافـــــق الســـــلطان الحفصـــــي أبـــــا بكـــــر بســـــرعة علـــــى ذلـــــك، ويرجـــــع ذلـــــك  ثانيـــــة،

ــــــبعض الاحتمــــــالات ربمــــــا لتــــــأثره  ــــــبمــــــوت ل ــــــه شــــــهد نــــــوع مــــــن الضــــــعفابنت للدولــــــة  ه فاطمــــــة، أو أن

  .المرينية وذلك لهزيمتهم في موقعة طريف، أو أن ابنته كبر عليها أن تدخل لبيت أختها

ان أبي الحســــــن والســــــلطان الحفصــــــي أبي بكــــــر وافــــــق علــــــى بعــــــد أخــــــذ ورّد بــــــين وفــــــد الســــــلط

م، 1346/ه747تجديــــــد المصــــــاهرة، وقــــــد أرســــــلت العــــــروش مــــــن تــــــونس مــــــع الوفــــــد المــــــريني ســــــنة 

وترتـــــب علـــــى  3ولكـــــن قيـــــل وصـــــولها إلى الســـــلطان أبي الحســـــن بأيـــــام تـــــوفي أبوهـــــا الســـــلطان أبي بكـــــر

ذلـــــــك صـــــــراع داخـــــــل البيـــــــت الحفصـــــــي، فـــــــتح البـــــــاب أمـــــــام التـــــــدخل المـــــــريني وممـــــــا أدى إلى تـــــــدهور 

العلاقــــــة بــــــين الــــــدولتين، بعــــــد وفــــــاة الســــــلطان الحفصــــــي أبي بكــــــر ظهــــــر نــــــزاع علــــــى حكــــــم بــــــين أبي 

  ".ولي العهد الحفصي"وأخيه أبي العباس أحمد " السلطان الحفصي الجديد"عمر حفص 

ســـــــتولى علـــــــى العـــــــرش وقتـــــــل أخيـــــــه ممـــــــا أفســـــــح ا�ـــــــال أمـــــــام صـــــــهرهم لأبي وذلـــــــك أن الأول ا

 الحســـــن للتـــــدخل حيـــــث عاتـــــب أبـــــا حفـــــص عمـــــر علـــــى فعلـــــه، لأن أخـــــاه هـــــو أولى بـــــالعرش، ومـــــن

م، وتمكــــــن 1347/ه748قــــــام بتجهيــــــز جــــــيش لغــــــزو إفريقيــــــة، وانطلــــــق بــــــه مــــــن تلمســــــان ســــــنة  ثم

                                                             
 ، 345ص،   2ابن خلدون، المصدر السابق، ج -1
ـــــرة �ـــــا مدينـــــة -2 . صـــــغيرة تقـــــع علـــــى البحـــــر الشـــــامي، سميـــــت طريـــــف نســـــبة إلى القائـــــد طريـــــف مـــــولى موســـــى بـــــن نصـــــير جزي

 . 392، ص، 2نفسه، ج: ينظر
 .354 -747ص، -، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج -3
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وأصــــبح يــــدير الشــــؤون إفريقيــــة  مــــن الســــيطرة علــــى تــــونس، وقتــــل أبــــا حفــــص عمــــر في نفــــس الســــنة،

  .1مرّ لها كباقي أملاكه ببلاد المغرب

ـــــه يواجـــــه  ـــــة الحفصـــــية، جعل أن التـــــدخل المباشـــــر للســـــلطان أبي الحســـــن المـــــريني في شـــــؤون الدول

  :ااضطرابات في حكمه تسبب فيها جانبان هما

  .ها أبو العباس الفضل أبي السلطان أبي الحفصيمزعتالمعارضة الحفصية التي * 

ــــة*  ــــن أبي ا النكب ــــان فــــارس ب ــــو عن لــــتي تعــــرض لهــــا أســــطوله بســــبب العاصــــفة ولقــــد اســــتغل الأمــــير أب

نفــــــــــــرد بــــــــــــالحكم عــــــــــــن أبيــــــــــــه وكــــــــــــان ذلــــــــــــك ســــــــــــنة يالحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي هــــــــــــذه الاضــــــــــــطرابات ل

  .2من السيطرة الإفريقية وكل ذلك كان كفيلا بأن يخرج تونس ،1348/ه749

العلاقـــــة السياســـــية تتصـــــاعد وتحولـــــت إلى عـــــداء بـــــين الـــــدولتين بعـــــد تـــــدخل المـــــرينين  أصـــــبحت

في شـــــؤون الدولـــــة الحفصـــــية، وأيضـــــا لا تســـــتبعد أن بـــــني زيـــــان لهـــــم دور في تغذيـــــة حركـــــات المعارضـــــة 

نجـــــــد أن ســـــــلاطين بنـــــــو مـــــــرين لم يعـــــــودوا ينظـــــــرون إلى الحفصـــــــين الحفصـــــــية ضـــــــد المـــــــرينين، وكـــــــذلك 

مؤيـــــــد لهـــــــم بـــــــل نظـــــــروا إلى إفريقيـــــــة كجـــــــزء مـــــــن دولـــــــتهم والواجـــــــب  علـــــــى أ�ـــــــم أصـــــــهار أو طـــــــرق

-1348/ ه759 -749عليــــــه الســــــلطان أبــــــو عنــــــان مــــــا ســــــار وهــــــذا تهم اســــــترجاعها إلى طــــــاع

ـــــــث 1348/ه749بعـــــــد وفـــــــاة أبيـــــــه ســـــــنة م، 1358 قـــــــام بتجهيـــــــز جـــــــيش وتوجـــــــه بـــــــه إلى م بحي

  .3إفريقية وسيطرة على بجاية

ـــــورات الحفصـــــية  ـــــد مـــــن الث ـــــوقـــــد ظهـــــرت العدي ـــــو عنـــــان  ت عـــــن سياســـــة الســـــلطانالـــــتي ترتب أب

والـــــتي  مـــــن مـــــوالي الحفصـــــيين ارحم بجايـــــة الـــــتي تزعمهـــــا الحاجـــــب فـــــ1352/ه753مثـــــل ثـــــورة ســـــنة 

ــــة ــــن علــــي عامــــل المــــرينين علــــى بجاي واســــناد حكمهــــا إلى صــــاحب  4تمثلــــت مطالبهــــا في عــــزل عمــــر ب

                                                             
 .69الزركشي، المصدر السابق، ص،  -1
 . 72 -66ص،  -نفسه، ص -2
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أبي زيـــــان ابـــــن الســـــلطان الحفصـــــي أبي بكـــــر ولقـــــد كـــــان ردا المـــــريني علـــــى الثـــــوار أن قـــــاموا  1قســـــنطينة

  .م، وانتقم منهم1353/ه754بإرسال جيش إلى بجاية سنة 

ــــــة قامــــــت كمــــــا ظهــــــرت  ــــــدة لثــــــورة بجاي ــــــن  تاشــــــفينالأمــــــير  بتنصــــــيببقســــــنطينة حركــــــة مؤي اب

ـــــى قســـــنطينة وهـــــذا أســـــلوب  الســـــلطان أبي الحســـــن المـــــريني وهـــــو مـــــن معـــــارض أبي عنـــــان حاكمـــــا عل

ـــــني مـــــريناتب ـــــق كلمـــــة ب ـــــة، جبهـــــات ، وكســـــب 2عـــــه الحفصـــــيون لتفري ـــــة المريني ـــــدة لهـــــم داخـــــل الدول مؤي

يكتفـــــــون مـــــــن حملا�ـــــــم الحربيـــــــة  المعارضـــــــة في إفريقيـــــــة جعـــــــل المـــــــرينين إن تعـــــــدد الثـــــــورات وجبهـــــــات

م المتجهــــــة إلى حصــــــار قســــــنطينة 1356/ ه758للســــــيطرة عليهــــــا، وأهــــــم هــــــذه الحمــــــلات كانــــــت 

وبجايـــــة ومـــــن ثم الزحـــــف علـــــى بـــــاقي إفريقيـــــة، وكانـــــت هـــــذه الحملـــــة تســـــير في خطـــــين بـــــري وبحـــــري، 

مــــــــا الحارقــــــــة وزودت بمعــــــــدات الحصــــــــار، ك أســــــــلحة ثقيلــــــــة وخفيفــــــــة أهمهــــــــا الانفــــــــاطب اوتم تجهيزهــــــــ

ـــــير  ـــــال، واســـــتخدمت فيهـــــا الكث ـــــون القت ـــــد مـــــن فن ـــــد العدي ـــــة متنوعـــــة تجي شـــــاركت فيهـــــا عناصـــــر قتالي

ـــــة مختلفـــــة المهـــــام وفـــــرض الحصـــــار  ـــــديهم وأســـــر مـــــن القطـــــع الحربي علـــــى قســـــنطينة، وقـــــد ســـــقطت بأي

الســـــلطان الحفصـــــي أبي العبـــــاس أحمـــــد ابـــــن أبي عبـــــد االله بـــــن أبي يحـــــي أبـــــو بكـــــر الموجـــــود فيهـــــا، وثم 

ــــــ ــــــة، وفي نفــــــس الســــــنة تم الســــــيطرة علــــــى تــــــونس بعــــــد حصــــــارها بتة ســــــه إلى نفي ثم لحقــــــت �ــــــا بجاي

  .3بالقطع البحرية واقتحامها

ـــــه بعـــــد  ـــــان النصـــــر في حملت ـــــق أبي عن ـــــة تحقي ـــــى إفريقي ـــــالرجوع عل ـــــا اســـــتغل قـــــام ب إلى فـــــاس، وهن

ـــــافرا ين الوضـــــع بـــــاهجوم علـــــى تـــــونس وطـــــرد الحاميىـــــة جالـــــوزير الحفصـــــي أبـــــو محمـــــد عبـــــد االله ابـــــن ت

م بـــــــــدأت تشـــــــــهد 1359/ه761وفي ســـــــــنة  4ة الســـــــــيطرة الحفصـــــــــية عليهـــــــــاالمرينيـــــــــة منهـــــــــا وإعـــــــــاد
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ــــدولتين نوعــــا مــــن التحســــن  ــــراهيم بإعــــادة وذلــــك العلاقــــة بــــين ال لقيــــام الســــلطان المــــريني ايــــن ســــالم إب

وتوقــــــــف  1الســـــــلطان الحفصــــــــي أبي العبـــــــاس أحمــــــــد مــــــــن المنفـــــــى وتســــــــليمه مقاليــــــــد الحكـــــــم بتــــــــونس

ــــك لت ــــة لم تــــدم طــــويلا،ى وذل ــــير الحكــــام غالتوســــع المــــريني صــــوب إفريقيــــة، لكــــن هــــذه العلاقــــة الودي ي

فبعــــــد وفــــــاة الســــــلطان أبي ســــــالم إبــــــراهيم أصــــــبحت العلاقــــــة المرينيــــــة الحفصــــــية ذات طــــــابع عــــــدائي، 

  الحفصـــــيوذلــــك لإيــــواء المـــــرينين عناصــــر المعارضـــــة للســــلطان الحفصــــي أبي فـــــارس عــــزوز مثـــــل الأمــــير

الــــــذي لجـــــأ إلى المـــــرينين بعــــــد فشـــــل ثورتـــــه علــــــى  "عنابـــــة حاليـــــا"بونــــــة أبي عبـــــد االله محمـــــد صـــــاحب 

الســـــلطات الحفصـــــي وكـــــان ذلـــــك زمـــــن الســـــلطات المـــــريني المستنصـــــر بـــــاالله عبـــــد االله العزيـــــز بـــــن أحمـــــد 

، والمستنصـــــــر بـــــــاالله عبـــــــد االله بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن أبي 1397-1394/ه799-796. بـــــــن أبي ســـــــالم

وأبي ســــــــعيد عثمــــــــان بــــــــن أبي العبــــــــاس أحمــــــــد بــــــــن أبي م 1398 -1397/ ه800 -799ســــــــالم 

  .م1420-823/1398-800سالم 

ــــــة ضــــــد الحكــــــم الحفصــــــي  وهــــــذا الأخــــــير قــــــام بتســــــليح ــــــة بإفريقي ــــــل العربي المعارضــــــة مــــــن القبائ

ـــــــا حيـــــــث  ـــــــك قوي ـــــــة كـــــــان رد الحفصـــــــين علـــــــى ذل ام الســـــــلطان قـــــــوالـــــــتي كـــــــادت تســـــــيطر علـــــــى بجاي

وقطـــــع رأســـــه محمـــــد رؤوس المعارضـــــة، وهـــــو أبـــــو عبـــــد االله أحـــــد ض علـــــى الحفصـــــي أبـــــو فـــــارس بـــــالقب

ــــــى  ــــــة وعلقــــــه عل ــــــواب فــــــاس نكاي ــــــة في المــــــرينينأحــــــد أب ــــــاع القبائــــــل العربي ، كمــــــا أنــــــه تمكــــــن مــــــن إقن

  .2بإفريقية بالرجوع عن استعانتهم بالمرينين

م كمــــــا أ�ــــــم 1423/ه827وهكــــــذا قــــــوى نفــــــوذ الحفصــــــيين وزحفــــــوا علــــــى تلمســــــان ســــــنة 

فــــاس عاصــــمة المــــرينين الأمــــر الــــذي جعــــل الســــلطان المــــريني عبــــد الحــــق  جهــــزوا جيشــــا للزحــــف علــــى

ــــــــاس أحمــــــــد  ــــــــن أبي ســــــــعيد عثمــــــــان بــــــــن أبي العب يرســــــــل بيعتــــــــه  1465-140/ ه869 -823ب

الســـــلطة ســـــلطتكم وجميـــــع إنّ الـــــبلاد بلادكـــــم و «: للســـــلطان الحفصـــــي أبـــــبي فـــــارس عـــــزوز فقـــــال لـــــه

  .3»تمثله تأمرو لنا به

  

                                                             
 . 184ابن القنفذ القسنطيني، المصدر السابق ، ص،  -1
، 1323، مطبعــــــة بيكــــــار وشــــــركائه، تــــــونس، 2ط أبي عبــــــد االله الشــــــيخ محمــــــد البــــــاجي، الخلاصــــــة النقيــــــة في أمــــــراء إفريقيــــــة، -2

 . 79ص، 
 . 125الزركشي، مصدر السابق، ص،  -3
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الزيانيـــــــــة، الحفصـــــــــية، (هـــــــــذا دخـــــــــول تلـــــــــك الـــــــــدويلات المتجـــــــــاورة استخلصـــــــــنا مـــــــــن فصـــــــــلنا 

في صــــراع دائــــم عرفــــت فيــــه تــــوترا واضــــطرابا في هــــذه العلاقــــة الــــتي حملــــت الكثــــير مــــن الأثــــار ) المرينيــــة

  .الحربية وبرزت الأسباب التي أدت إلى المشاحنة بينهم حول أهم المراكز

لتوســــــع في المغــــــرب الإســــــلامي، وكانــــــت نتــــــاج نــــــزاع عــــــن الســــــيادة وســــــيطرة وبســــــط النفــــــوذ وا

ومنافســـــــة مســـــــتمرة ودخلـــــــت في حالـــــــة مـــــــن الفوضـــــــى والاضـــــــطرابات السياســـــــية والعســـــــكرية، وأدى  

كــــل هــــذا التنــــافس لتــــأزم العلاقــــات بــــين الــــدول ونشــــوب العديــــد مــــن الحــــروب واشــــعال نــــار الفتنــــة 

الدولــــــة  بيــــــنهم والصــــــراعات الطويلــــــة علــــــى الســــــلطة بحيــــــث أدت إلى ســــــيطرت الدولــــــة المرينيــــــة علــــــى

الزيانيـــــة ومحاصـــــر�ا في العديـــــد مـــــن المـــــرات كالحصـــــار الطويـــــل علـــــى تلمســـــان وخاضـــــوا حربـــــا شرســـــة 

ـــــل شـــــيوخها، وفقـــــدت  ـــــك مقت ـــــب علـــــى ذل ضـــــد العـــــدو كـــــان نتاجـــــه صـــــداما مســـــلحا وحصـــــارا وترت

  .تعرض أمنها الخارجي للخطرالدول معظم أملاكها و 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

    

  

  السلمیة المعاھدات 

  ونتائج العلاقات بین دول المغرب الإسلامي

  زیانیةالمرینیة الصیة حفال

  

  دــــــــــــتمھی

 الحفصــــــــــية، المرينيــــــــــة، [سياســــــــــية الالعلاقــــــــــات الســــــــــلمية بــــــــــين القــــــــــوى : المبحــــــــــث الأول

  .]الزيانية

 نتائج العلاقات الحفصية المرينية الزيانية: المبحث الثــــــــــاني:  

  :ةــــــــــــــخلاص
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ـــــات بـــــين دول المغـــــرب الإســـــلامي لم  ، قائمـــــة فقـــــط )الحفصـــــية، المرينيـــــة، الزيانيـــــة(تكـــــن العلاق

علــــــى الحــــــرب بــــــل تخللتهــــــا بعــــــض لبفــــــترات الســــــلمية مــــــن أجــــــل تــــــوفير الاســــــتقرار والســــــلم ولتنظــــــيم 

بعــــــــد ســــــــقوط الدولــــــــة الموحديــــــــة وانقســــــــام المغــــــــرب العلاقــــــــات، وفي مطلــــــــع القــــــــرن الســــــــابع، وهــــــــذا 

حــــــــافلا بالأحــــــــداث الــــــــتي تراوحــــــــت بــــــــين الحــــــــرب الــــــــتي كــــــــان تاريخهــــــــا  الإســــــــلامي إلى ثــــــــلاث دول

  .والسلم، فيما بينهم وبين جيرا�م من الدول

الحـــــوار مـــــن أجـــــل نبـــــذ الحـــــروب وعقـــــد المعاهـــــدات، حيـــــث أن كـــــان لابـــــد مـــــن إيجـــــاد وســـــيلة 

ـــــــروابط والعلاقـــــــاالمغـــــــرب الإســـــــ ت فكـــــــان لابـــــــد مـــــــن نظـــــــام دبلوماســـــــي لامي  شـــــــهد تنوعـــــــا مـــــــن ال

  .العلاقات لهذهصيغة  لإضافة
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حفصــــــية، مرينيــــــة، (العلاقــــــات الســــــلمية بــــــين الــــــدول المغــــــرب الإســــــلامي : المبحــــــث الأول

  ):زيانية

I. الفترات الودية الحفصية الزيانية:  

ـــــــة كـــــــل واحـــــــدة التوســـــــع علـــــــى حســـــــاب  ـــــــة الحفصـــــــية بـــــــالتوتر ومحاول تميـــــــزت العلاقـــــــات الزياني

ص عدائيـــــة العلاقـــــة بـــــين بـــــني زيـــــان وبـــــني حفـــــثرة بعوامـــــل داخليـــــة وخارجيـــــة، ولم تكـــــن أالأخـــــرى متـــــ

  .فقط بل تخللتها بعض فترات السلم

  ):1241/ 640: (ة سوط النساءمعاهد

ـــــق الصـــــلح الـــــاســـــتطاعت الأمـــــيرة ســـــوط النســـــاء أن تقـــــ ي اســـــتقبلها ذوم بـــــدور الســـــفيرة لتحقي

الســـــــلطان الحفصـــــــي اقتراحـــــــا  قنـــــــعديبلوماســـــــية أن تكـــــــل بطاعت أبـــــــو زكريـــــــا وأكـــــــرم موصـــــــلها واســـــــت

لإبنهـــــا يغمراســـــن، والســـــماح لـــــه للعـــــودة إلى تلمســـــان فقبـــــل أبـــــو زكريـــــا هـــــذا الصـــــلح يتضـــــمن العفـــــو 

  .1وأذن بعودة السلطان يغمراسن إلى إماراته

  ): 670/1271( :الثانيةالمعاهدة 

ــــه أبــــو ســــالم القاســــم بــــن أبي بكــــر  ــــن زيتــــون اليمــــنى في قــــام الســــلطان الحفصــــي بإرســــال الفقي ب

  .2سفارة إلى يغمراسن

  ):772/1360: (المعاهدة الثالثة

ـــــــث ردّ علـــــــى هـــــــذه  عقـــــــد أبـــــــو حمـــــــو علاقـــــــات صـــــــلح مـــــــع الطـــــــرف الحفصـــــــي ومعاهـــــــدة حي

  .3السفارة بأن أكرم كل من السفريين وأعطاهما الهدايا
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  ):766/1364( :المعاهدة الرابعة

  الجيهتــــــين الشــــــرقية والغربيــــــة فــــــأرادالحــــــروب فيلم يســــــتطيع أبــــــو عبــــــد االله الحفصــــــي أن يواجــــــه 

موقفــــــه إزاء أحــــــد الجــــــانبين ليســــــتعين بــــــه علــــــى مقاومــــــة الآخــــــر لــــــذلك عــــــزل أبــــــو عبــــــد االله أن يغــــــير 

ــــــه مــــــع أبي حمــــــ ــــــذي اســــــتطاع . 1فأرســــــل ســــــفارة عــــــين عليهــــــا أبي عبــــــد االله واعلــــــى تحســــــين علاقات ال

 الكبــــــيرة في توطيــــــد العلاقــــــات بــــــينتســــــوية الخــــــلاف الــــــذي نشــــــأ بينهمــــــا وحــــــاول أن يأكــــــد رغبتــــــه 

ــــه عليهــــا وأصــــ ــــذلك تنــــازل ل ــــه في إحــــدى الطــــرفين ل ــــاني ســــنة بنهر ل ــــل ربيــــع الث ــــه، وتم زفافــــه في أوائ ات

  .م1365 /ه767

  :المعاهدة الخامسة

اســـــتطاع أبـــــو إســــــحاق الحصـــــول علـــــى اتفــــــاق مـــــع أبي حمــــــو ومـــــع تـــــوتر علاقتــــــه مـــــع القبائــــــل 

يســـــتأذنه ســـــها يحـــــي ابـــــن خلـــــدون الـــــذي كـــــان حاجبـــــا عنـــــده رر أن يرســـــل ســـــفارة إلى أبي حمـــــو ترأقـــــ

ــــه، وتمكــــن مــــن الحصــــول علــــى  قدومــــه إلى تلمســــان خســــائر بوافقــــة المفي القــــدوم إليــــه ويطلــــب مــــأر ب

  .2إليها فأستقبل من طرف أبي حمو

II. فترات الصلح المرينية الزيانية:  

ـــــــوتر والســـــــلم في عهـــــــد  ـــــــين الت ـــــــة مـــــــا ب ـــــــة الزياني ـــــــذين اســـــــتمرت العلاقـــــــات المريني الســـــــلاطين ال

  .تداولوا على حكم الدولتين على حسب الظروف والمصالح والمواقف

  :المعاهدة الأولى

يعــــــــود تــــــــاريخ هــــــــذه المعاهــــــــدة إلى مــــــــا بعــــــــد هزيمــــــــة الزيــــــــانيين في معركــــــــة وادي تــــــــلاغ الــــــــذين 

ـــــى إثرهـــــا حـــــاول يغمراســـــن معـــــاودة منتكبـــــدوا فيهـــــا خســـــائر كبـــــيرة مـــــع المـــــرين ـــــة المـــــرينين، يين، وعل ازل

  .3ى السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق أن ينتهز الفرصة ليصالح يغمراسن ليأمن جانبهفرأ
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ـــــض ذلـــــك ـــــب منـــــه الصـــــلح لكـــــن يغمراســـــن رف تم عقـــــده أول هدنـــــة  1فأرســـــل إليـــــه وفـــــدا ليطل

مــــع يغمراســــن بــــن زيــــان وأبي يوســــف يعقــــوب لمبــــادرة هــــذا الأخــــير الــــذي أرســــل الســــفارة وكلــــف �ــــا 

ـــــإبرام عقـــــد الصـــــلح، تاشـــــفين حفيـــــده  ـــــن عبـــــد الواحـــــد، وقـــــد نجحـــــت هـــــذه الســـــفارة في التمهيـــــد ب ب

بــــني عبــــد الــــواد والتــــزم  مشــــيخةولتأكيــــد عقــــد الســــلم بعــــث يغمراســــن بــــن زيــــان رســــل مــــن طرفــــه مــــن 

  .2بمقتضاها يغمراسن من خلال عقد الصلح بعدم الاعتداء على الأراضي المرينية

  :)م1285/ه684: (المعاهدة الثانية

  .3سعيد عثمان بن يغمراسن عهده بالصلح وعملا بوصية والده بدأ أبو

  ):م1306/ه706: (الهدنة الثالثة

ــــــا فيهــــــا  ــــــن يعقــــــوب طالب ــــــد الســــــلطان يوســــــف ب ــــــت حفي جــــــاءت هــــــذه المعاهــــــدة مــــــن أبي ثاب

الصــــلح مـــــع الزيــــانين لـــــتعلن عــــن انتهـــــاء الحصـــــار الــــذي ضـــــرب علــــى تلمســـــان وممــــا طلبـــــه الســـــلطان 

المعاهــــدة المســــاعدة مــــن الزيـــــانين ضــــده إخوتــــه وأحفــــاد الســــلطان المــــريني، فمـــــا  المــــريني، خــــلال هــــذه 

كــــــان مــــــن الزيــــــانين إلا تلبيــــــة طلبــــــه مقابــــــل أن يتنــــــازل لهــــــم عــــــن جميــــــع مــــــا اســــــتولى عليــــــه الســــــلطان 

  .4يوسف بن يعقوب

  ):م1334/ه735: (المعاهدة الرابعة

م، وأنــــــه كــــــان ينتظــــــر اســــــتيلاء حمــــــو موســــــى أنــــــه لم يكــــــن راغبــــــا في الســــــل اتضــــــح موقــــــف أبي

ــــــى الحاميــــــات كــــــان يعــــــزز  ــــــى المنطقــــــة الشــــــرقية لإجــــــراء الســــــلم، ولاشــــــك أن القضــــــاء عل جنــــــوده عل

ــــاء المفاوضــــات لإقــــرار الســــلم بــــين البلــــدين حيــــث كانــــت  ــــوادي أثن ــــد ال بصــــفة محسوســــة الجانــــب العب

ــــتجلمــــا تســــتغله  ــــةالعبــــد الواســــلطة مــــن اتســــاع رقعــــة الأراضــــي الخاضــــعة للعــــن ذلــــك  ين ــــوفر  دي ولمــــا يت
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ــــــو  ــــــد ال ــــــني عب ــــــل أســــــرى ب ــــــات مــــــن أســــــرى يمكــــــن تقديمــــــه مقاب ــــــاء تلــــــك العملي  ادلــــــدى أبي حمــــــو أثن

  .1عند المرينينالموجودين 

  ):م1360/ه762: (المعاهدة الخامسة

جـــــاء الثـــــاني حمـــــو  أبيطلـــــب الصـــــلح مـــــن طـــــرف الســـــلطان المـــــريني أبي ســـــالم إلى الســـــلطان إن 

بســــبب مقتــــل الــــبعض مــــن أفــــراد القبائــــل في المعــــارك الــــتي كانــــت بــــين  خفيــــة عــــن شــــيوخ بــــني مــــرين

ســـــفير أحـــــد أولاد أبي حمـــــو كروح الـــــدولتين لهـــــذا اقـــــترح أبـــــو ســـــالم أن يرســـــل مـــــع ســـــفيره عيســـــى بـــــن 

ولمــــا انتهــــى عيســــى بــــن روح مــــن  ،الــــدم بــــين الــــدولتين  يظهــــر أمــــامهم شــــيوخ بــــني مــــرين لحقــــنحــــتى

  .2وكذلك ذهب نيةتتكون من كسوة سسفارته أمر له أبي حمو بإعطائه هدية 

رأســــــــها ابنــــــــه ت وعمـــــــل بالاتفــــــــاق الــــــــذي حــــــــدث بينهمــــــــا أرســـــــل الســــــــلطان أبي حمــــــــو ســــــــفارة

ــــره عمــــران بــــن موســــى  نائبــــا عنــــه  علــــى المصــــالحة، وقــــد أرســــل معــــه أباتشــــفين في شــــأن الاتفــــاق وزي

  .وقاضي الجماعة بتلمسان أحمد بن الحسن شاهدا على ما يسمح به

ــــتي كــــان مــــن  ــــني مــــرين بالصــــلح ال ــــد المرافــــق معــــه مــــن إقنــــاع شــــيوخ ب اســــتطاع أبوتاشــــفين والوف

عبــــد الـــــواد، وقــــد رجــــع أبي تاشــــفين والـــــوزير  بــــنينتائجهــــا تمكــــنهم مــــن إطــــلاق ســـــراح الأســــرى مــــن 

  .3القاضي محملين بالهدايا

م وصــــــل الفقيــــــه أبــــــو القاســــــم بــــــن رضــــــوان ســــــفيرا علــــــى الســــــلطان 1360/ه762وفي ســــــنة 

ــــــن رضــــــوان �ــــــذه المهمــــــة راجــــــع لأنــــــه صــــــاحب  ــــــو القاســــــم ب ــــــار أب لإنشــــــاء اأبي ســــــالم، وكــــــان اختي

المهادنــــــــة بحضــــــــور الفقهــــــــاء الزيــــــــانين وكبــــــــار والقائــــــــد علــــــــى كتابــــــــة العقــــــــود وبــــــــدأت كتابــــــــة شــــــــروط 

  .4شيوخها

                                                             
 . 96عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص،  -1
 . 132، ص، 2013، النشر والتوزع، 2الدراجي بوزيان، زهر البستان في دولة بني زيان، مؤسسة بوزياني، ج -2

 . 135 -133ص،  -نفسه، ص  -3
 . 86، ص، 2يحي ابن خلدون، المصدر السابق، ج -4
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فــــــتن في المغــــــرب الأقصــــــى فــــــأمن أبــــــو حمــــــو عاديــــــا بــــــن مــــــرين لمــــــدة  وأدى مقتــــــل أبي ســــــالم إلى

  .1واغتنم هذه الفرصة لتوجيه عنايته إلى الناحية الشرقية

  ): 763/1361(المعاهدة السابعة 

الضـــــعف الدولـــــة المرينيـــــة دعـــــى الـــــوزير المـــــريني عمـــــر بـــــن مســـــعود إلى عقـــــد صـــــلح جديـــــد  انظـــــر 

رجـــــــب وبموجبهـــــــا أطلـــــــق  15بـــــــين دولتـــــــين فبعـــــــد تبـــــــادل عـــــــدد مـــــــن الســـــــفارات انعقـــــــد الصـــــــلح في 

  .2صراح بني عبد الواد الذين كانوا لا يزالون بفاس

  ):763/1365: (المعاهدة الثامنة

عبـــــد االله الشـــــريفي الحســـــني مـــــن أجـــــل عقـــــد الصـــــلح  إرســـــال الســـــلطان أبـــــو حمـــــو الفقيـــــه أبـــــا

بــــــين الــــــدولتين وقــــــد نجــــــح في عقــــــد الصــــــلح الــــــذي يــــــدخل في عقــــــد المعاهــــــدات ا�املــــــة مــــــن أجــــــل 

  .3استمرا علاقات الود

III. فترات السلم الحفصية المرينية: 

اتســــــمت العلاقــــــات المرينيــــــة الحفصــــــية في معظــــــم الأحيــــــان بالمصــــــاهرات وتبــــــادل الهــــــدايا الــــــتي 

  .من خلال فترات ودية معينة لعلاقات السياسية أكثر، وتجلى ذلكوطدت ا

  ): م1254/ ه652(الهدنة الأولى . 1

د هــــام مـــــن يحملهـــــا وفــــفــــاس ة أهــــل بيعـــــرســــالة إلى المستنصــــر ب رتضـــــىبحيــــث أرســــل الخليفــــة الم

ي فاســــــــتقبلهم بترحــــــــاب الحفصــــــــ البيعــــــــة أثرهــــــــا الكبــــــــير علــــــــى الســــــــلطان ذهمشــــــــيختهم، وكــــــــان لهــــــــ

علــــــيهم الهـــــدايا والعطايــــــا وعنــــــدما تـــــولى أبــــــو يوســــــف يعقـــــوب بعــــــد وفــــــاة أخيــــــه أبي  وتكـــــريم وأجــــــزل

وهـــــدايا ثمينـــــة وطلـــــب مـــــن المستنصـــــر إعانتـــــه  في وفـــــد كبـــــيريحـــــي أرســـــل مبايعـــــة للمستنصـــــر الحفصـــــي 

                                                             
 . 103عبد ا�يد حاجيات، مرجع السابق، ص،  -1

 . 248الدراجي، المصدر السابق، ص،  -2
 . 157، ص، تفسه -3
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وهكـــــــذا تحـــــــالف الطرفـــــــان وتظـــــــافرت الجهـــــــود مـــــــن أجـــــــل  1ومســـــــاعدته في حروبـــــــه ضـــــــد الموحـــــــدين

  .حدينالقضاء على العدو المشترك وهو المو 

  ): م1268/ ه667: (الهدنة الثانية. 2

أبــــو يوســــف يعقــــوب ابــــن عبــــد الحــــق مــــن أخــــذ مــــراكش أرســــل علــــى  بعــــد أن تمكــــن الســــلطان

  .2أثرها سفارة

هكــــذا بعــــد الاســــتيلاء علــــى مدينــــة مــــراكش بعــــث المستنصــــر �ديــــة فيهــــا مــــن أصــــناف الخيــــل 

وقـــــد بعـــــث ذلـــــك مـــــع جماعـــــة مـــــن والجيـــــاد والســـــلاح والثيـــــاب الرفيعـــــة، ومـــــا أختـــــاره ومـــــا استحســـــنه 

حملـــــه هـــــدايا بـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن محمـــــد الكنـــــاني وجـــــوه دولتـــــه كـــــان علـــــى رأســـــهم كاتبـــــه ووزيـــــره أ

لـــــى منـــــبر مـــــراكش فعـــــزز المستنصـــــر ع بـــــذكر هنـــــا الرســـــول أن يقنـــــع المـــــرينينورســـــائل �نئـــــة واســـــتطاع 

  .3علاقة بين البلدينذلك أواصل ال

  ): م1278/ ه677: (الهدنة الثالثة

ســــــــار أبــــــــو زكريــــــــا الملقــــــــب بــــــــالواثق ابــــــــن المستنصــــــــر علــــــــى ســــــــنن والــــــــده في ربــــــــط الصــــــــلات 

بالســــلطان أبي يعقــــوب يوســـــف وجوابــــا علــــى الســـــفارة المرينيــــة الــــتي جـــــاءت للتعزيــــة والتهنئــــة، أرســـــل 

  .4الواثق مرسول ترأسه أبو العباس الغماري

  

  

                                                             
العروســــــي محمــــــد المطــــــوي، الســــــلطة الحفصــــــية تاريخهــــــا السياســــــي ودورهــــــا في المغــــــرب  الإســــــلامي، دار الغــــــرب الإســــــلامي،  -1

 . 187، ص، 1986بيروت، لبنان، 
 . 131ابن قنفذ القسنطيني، المصدر السابق، ص،  -2

، د 7اليـــــوم، عهـــــد بـــــني مـــــرين والوطاســـــيين، ج عبـــــد الهـــــادي التـــــازي، التـــــاريخ الدبلوماســـــي للمغـــــرب مـــــن أقـــــدم العصـــــور إلى -3

 .23، ص، 1988م،  

ـــــدول  -4 أبـــــو العبـــــاس الغمـــــاري هـــــو أحمـــــد بـــــن عيســـــى بـــــن عبـــــد الرحمـــــان الغمـــــاري كـــــان فقيهـــــا جلـــــيلا اســـــتعمل رســـــولا بـــــين ال

 .46 -45ص،  -المغرب الإسلامي، عبد الهادي نازي، مصدر السابق، ص
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  ):م1329/ ه730: (الهدنة الرابعة

بعـــــــد أن اســـــــتولى الزيـــــــانيون علـــــــى تـــــــونس بعـــــــث الســـــــلطان أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن زكريـــــــا ســـــــفارة إلى 

ـــــره  ـــــه الأمـــــير أبي زكريـــــاء ووزي ـــــانيين، عـــــين عليهـــــا ابن   الســـــلطان أبي ســـــعيد المـــــريني يستصـــــرخه ضـــــد الزي

ـــــافراجينأبي محمـــــد  ـــــو ســـــعيد مـــــن  بـــــن ت ـــــب الكبـــــير وقـــــد تمكـــــن أب وقـــــد لقيـــــت هـــــذه الســـــفارة الترحي

إعـــــادة أبـــــو زكريـــــا علـــــى كرســـــي الحكـــــم، ولهـــــذا نجـــــد بعـــــد أن  انيين واســـــتطاعالوقـــــوف معـــــه ضـــــد الزيـــــ

الســــــــلطان أبــــــــو ســــــــعيد ارســــــــال ســــــــفارة برئاســــــــة إبــــــــراهيم حــــــــاتم  قــــــــررالحكــــــــم للحفصــــــــين  اصــــــــبح

  .1العسفي

ــــــن عبــــــد الــــــرزاق وقــــــد اجتمعــــــ بســــــلطان أبي بكــــــر الحفصــــــي  واوقاضــــــى فــــــاس أبــــــو عبــــــد االله ب

حيـــــث حملــــــوا إليــــــه �ـــــاني الســــــلطان المــــــريني إلى عرشـــــه وبلغــــــوه رســــــالة رغبتـــــه في المصــــــاهرة في خطبــــــة 

  .فاطمة لإبنه أبي الحسن وهكذا أثمرت هذه الهدنة بالمصاهرة بين البلدين ةالأمير 

 ة وهـــــوى ارتباطـــــا مـــــع الدولـــــة المرينيـــــلقـــــد أصـــــبحت الدولـــــة الحفصـــــية بعـــــد هـــــذه المصـــــاهرة أقـــــو 

ـــــــك وردت رســـــــالة مـــــــن المـــــــرينين إلى تـــــــونس ســـــــنة  ـــــــر ذل ـــــــى أث تطلـــــــب فيهـــــــا م، 1339/ ه740عل

  .2بتجهيز الأسطول وذلك أعقاب المعركة التي حدثت بين النصارى وأبي الحسن

  

  

  

  

  

  

                                                             
ه، عبــــــد 08العــــــزافين الــــــتي حكمــــــت ثغــــــر ســــــبتة وهــــــو مــــــن أعيــــــان، القــــــرن إبــــــراهيم بــــــن حــــــاتم العفســــــي وهــــــو مــــــن عائلــــــة  -1

 . 27، ص، 7الهادي، النازي، المصدر السابق، ج
 . 26، ص، 7عبد الهادي التازي، المصدر السابق، ج -2
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  :النتائج السياسية والثقافية: المبحث الثاني

  :النتائج السياسية

ــــــدويلات المتجــــــاورة الزيانيــــــة والحفصــــــية والمرينيــــــة بجانبيهــــــا  ــــــين ال عرفــــــت العلاقــــــات السياســــــية ب

ــــــة الحفصــــــية في  العــــــدائي والســــــلمي، مجموعــــــة مــــــن الأثــــــار في مختلــــــف مجالا�ــــــا، وقــــــد شــــــهدت الدول

مجالهـــــــا السياســـــــي في عهـــــــد أبي الحســـــــن، وكانـــــــت الســـــــيطرة لبـــــــني مـــــــرين علـــــــى مقالـــــــد الأمـــــــور لمـــــــدة 

ــــر كبــــير في دامــــت عــــامين وســــت ــــورة الــــتي فاد�ــــا القبائــــل أث مــــرين مــــن طــــرد بــــني ة أشــــهر كمــــا كــــان للث

ــــل أمــــراء الأســــرة الحفصــــية باعتبــــارهم غــــزاة، ولــــيس ســــاعين لوحــــدة المغــــرب ، وعنــــدما 1الــــبلاد مــــن قب

ــــــراهيم الهنتــــــاني وتــــــولى  ــــــا إب ــــــن يحــــــي أبي بكــــــر بــــــن أبي زكري ــــــت الأمــــــور إلى ابــــــن عبــــــاس الفضــــــل اب آل

مجهـــــود عســـــكري مـــــن أجـــــل تـــــأمين حـــــدود  م، كـــــان لا يهـــــتم بـــــأبي1350/ه750الحكـــــم في ســـــنة 

وشــــاركته  اس أحمــــد بــــن عتــــو المعــــروف بــــابن عنهقــــةالدولــــة بــــا اشــــتغل بــــاللهو وكــــان حاجبــــه أبــــو العبــــ

  .2لمعروف بقتيبةابن حمزة العرب في الديوان كما زوج أخته لأبي الليل 

شـــــارك في تــــدبيرها أبــــو القاســــم بـــــن  ومــــن أهــــم المــــؤامرات الــــتي كانـــــت في فــــترة حكمــــه مــــؤامرة

ــــتي ألقــــت بــــذعتــــو الحاجــــب الجديــــد وو  ــــره محمــــد بــــن الشــــواش ال ور الشــــقاق بــــين الشــــيخ الكعــــوبي زي

أبي الليــــــــل قتيبــــــــة وبــــــــين أخيــــــــه خالــــــــد وترتــــــــب علــــــــى ذلــــــــك التهديــــــــد بحصــــــــول اضــــــــطرابات داميــــــــة 

  .جديدة

نحــــــو تــــــونس، وتم خلــــــع الأمــــــير أبي العبــــــاس الفضــــــل بــــــن يحــــــي   ومنــــــه زحــــــف الإخــــــوة الــــــثلاث

مبايعــــــة أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم بعــــــد أن دخــــــل ابــــــن تــــــافراجين مــــــع زعــــــيم العــــــرب الحفصــــــي، وتمــــــت 

وحاجبيـــــه وأولاد أبـــــو الليـــــل، وكـــــان عمـــــره أنـــــذاك ثلاثـــــة عشـــــر ســـــنة  في حـــــين ذلـــــك أعـــــدم الفضـــــل 

                                                             
 . 64عبد الفتاح مقلد الغنيمي، المرجع السابق، ص،  -1
 . 101 -100ص،  -ابن الشماع، المصدر السابق، ص -2
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ــــافراجين بصــــفة حاجــــ، وكانــــت مقاليــــد 1ابــــن عتــــو ــــد ت بــــه للشــــؤون الداخليــــة وجعــــل  ب وانتالحكــــم بي

صــــــية مقســــــمة إلى مــــــن القــــــيروان باجــــــة وسوســــــة وقرطاجــــــة تحــــــت حكمــــــه وكانــــــت الدولــــــة الحفكــــــل 

راجين مــــن نفــــوذ قويــــة نتيجــــة لمــــا كــــان  يحظــــى بــــه ابــــن تــــاف 2تــــونس، بجايــــة، قســــنطينة: "ثــــلاث أقســــام

حــــتى أ�مـــــا لم بـــــا مكــــي صـــــاحب قــــابس وجربـــــة أللأخــــوان وقــــت مبكـــــر في في العــــداوة الــــتي أبـــــداها 

يكتفيــــا بـــــرفض الخضـــــوع للســـــلطان الجديــــد بـــــل اتحـــــد مـــــع القبائــــل المتمـــــردة ومـــــع العـــــدويين الغـــــربيين، 

ســـــــــاعدهما علـــــــــى تنفيـــــــــذ مشـــــــــاريعهما ضـــــــــد الـــــــــبلاد  أمــــــــير قســـــــــنطينة الحفصـــــــــي والســـــــــلطان المـــــــــريني

التونســـــية، كمـــــا أن الدولـــــة الحفصـــــية كانـــــت تتمتـــــع بنـــــوع مـــــن الوصـــــاية أكثـــــر مـــــن الســـــلطة الحقيقيـــــة 

وبعــــــد اســــــترجاع الدولــــــة الحفصــــــية عــــــاد الــــــزملاء المحليــــــون إلى ممارســــــة الحكــــــم بصــــــورة مســــــتقلة كمــــــا 

يحـــــــي بـــــــن : مـــــــنهم نخـــــــصأ�ـــــــم لا يعترفـــــــون بصـــــــلاحيات الســـــــلطان الحفصـــــــي إلا بصـــــــورة شـــــــكلية و 

  .3وعبد االله والخلف وأحمد بن العيد ثم ابنه محمد في قفصةفي توزر يملول محمد بن 

تحــــــت  ســــــكا�ا كــــــانوا كاضــــــمين وبــــــاقينللســــــلطة المركزيــــــة، ولكــــــن  أمــــــا القــــــيروان بقيــــــت وفيــــــة

لحكــــم اســــي غــــير أن أكــــبر خطــــر كــــان ســــيأتي مــــن قســــنطينة الــــتي كانــــت تحــــت احكــــم قائــــد جــــائر ق

ـــــــــدواودة  ـــــــــك ال ـــــــــة مـــــــــر الحفصـــــــــي أبي إســـــــــحاق وســـــــــاعده في ذل ـــــــــد إفريقي ـــــــــو زي ـــــــــل أب ســـــــــنة  تينفأحت

  .4م1351/ه752

الســـــــيطرة علـــــــى أفريقيـــــــة للمـــــــرة الثانيـــــــة مـــــــن طـــــــرف أبي عنـــــــان وطـــــــردهم للمـــــــرة الثانيـــــــة وبعـــــــد 

وتــــــولى مقاليــــــد الحكــــــم في إفريقيــــــة أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم دون أيــــــة منازعــــــات داخــــــل حــــــدود دولتــــــه 

�ــــــا إلى عــــــام ه توجــــــه أبــــــو  إســــــحاق إلى بجايــــــة فأخــــــذها مــــــن بــــــني مــــــرين، وأقــــــام 751وفي ســــــنة 

ـــــافراجين ومـــــر 765 ـــــن ت ـــــزل اب ـــــع الأول ســـــنة ه ثم ن ـــــه 766ض بطـــــاعون، وتـــــوفي في ربي ه وبعـــــد وفات

                                                             
ــــــــار  -1 ــــــــة في العهــــــــد الحفصــــــــي مــــــــن القــــــــرن روب ــــــــة القــــــــرن  13بريشــــــــفيك، تــــــــاريخ إفريقي ، دار الغــــــــرب 1، ط1، ج15إلى �اي

 .202، ص، 1988/2020الإسلامي، 
 .64عبد القتاح مقلد الغنيمي، المرجع السابق، ص،   -2

 . 205روبار بريشفيك، المرجع السابق، ص،  -3
 . 205نفسه، ص،  -4
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ه، وبعـــــد وفاتـــــه تـــــولى 770اســـــتولى المـــــولى أبـــــو إســـــحاق بـــــأمور الحكـــــم، وتـــــوفي هـــــو كـــــذلك ســـــنة 

ــــولى الح ــــو البقــــاء الحكــــم، وت ــــالأمــــير أب ــــراهيم المــــالقي، فلــــم ي ــــن إب ــــة أحمــــد ب للأمــــير شــــيئا فقــــد  تركجاب

  .1د في يد زعيم عرب أبو الليل منصور بن حمزة�ب الأموال وقتل الأفراد وكانت أمور البلا

ه فقــــــــي 772وبعـــــــد ذلـــــــك تـــــــولى الحكـــــــم أبي العبـــــــاس أحمـــــــد خليفـــــــة للـــــــبلاد وبويـــــــع ســـــــن  

 .2تونس وهو مجد الدولة الحفصية ومرجع الوحدة والاستقرار الداخلي للبلاد

ــــــتي   ــــــه هــــــو اســــــترجاع الإقطاعــــــات ال ــــــين مــــــا قــــــام ب ا أســــــلافه للعــــــرب وســــــحق هــــــمنحومــــــن ب

وعمـــــــل علـــــــى القضـــــــاء نفـــــــوذهم، وأقـــــــام علاقـــــــات طبيـــــــة مـــــــع الســـــــلطان أبي ســـــــالم المـــــــريني  ثـــــــراوا�م

ـــــــة الحفصـــــــية  وســـــــيطرة علـــــــى كامـــــــل إفريقيـــــــة، ولم يـــــــترك قريـــــــة ولا مدينـــــــة إلا وأخضـــــــعها لنفـــــــوذ الدول

وبعــــده خلفـــــه أبـــــة فـــــارس عبـــــد العزيـــــز حيـــــث اتبــــع سياســـــة والـــــده في إدارة أمـــــور الحكـــــم، لكـــــن بعـــــد 

الانقســــام واتســـــع نفــــوذ الأوربيــــين وبعــــد ذلـــــك اســــترد العــــرب ســــياد�م وتفككـــــت  وفاتــــه عــــادت إلى

الدولــــــة الحفصــــــية وظهــــــر تنــــــافس بــــــين أبنــــــاء الأســــــرة وتــــــدخل الأوربيــــــين في هــــــذا الصــــــراع وانقســــــمته 

  .3ه981الدولة إلى قسمين بعضها في يد الأوربين ثم سقطت �ائيا عام 

كــــان علــــى الزيـــــانيين في المغــــرب الأوســــط دفـــــع ين الزيــــانيين والحفصـــــين  بــــ خــــلال الصــــراع المريـــــر

ــــة  مــــزقثمــــن الت ــــير مــــوازين القــــوى، فالدول ــــك تبعــــا لتغي ــــق التنــــاوب في الخضــــوع لهــــؤلاء وهؤلائ عــــن طري

  .الزيانية ذهبت ضحية محاولات الحفصين والمرينين معا للاستيلاء عليها

ــــــانين ــــــت الصــــــراع تقاتــــــل الســــــلاطين الزي ــــــتي عقب ــــــث ظهــــــرت خــــــلال هــــــذه الفــــــترة ال فيمــــــا  حي

ــــــث ســــــاعدت هــــــذه النزاعــــــات  ــــــة بحي ــــــى وجــــــود خلافــــــات وصــــــراعات داخلي ــــــل عل ــــــنهم وهــــــذا دلي بي

  .4القوة الخارجية على إلحاق الهزائم بدولتهم في معظم حرو�م وإضعاف شأ�م وشأ�ا

                                                             
 . 106 -105ص،  -ابن الشماع، المصدر السابق، ص -1

 . 110 -109ص،  -نفسه، ص -2
ص،  -، ص2010، دار الخلـــــــيج عمــــــــان، 1عبـــــــد الرحمــــــــان حســـــــين العــــــــزاوي، المغـــــــرب العــــــــربي في العصـــــــر الإســــــــلامي، ط -3

155- 157 . 
 .124لخضر عبدلي، المرجع السابق، ص،   -4
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فقـــــد انصـــــرف أمـــــراء بـــــني زيـــــان في هـــــذه الفـــــترة إلى الخلافـــــات والصـــــراعات والخصـــــومات فيمـــــا 

تم يســـــقط وانـــــت اســـــتطاع الســـــلطان أبـــــو  لعـــــدة أيـــــام أو أشـــــهرهم بيـــــنهم فأضـــــحى الســـــلطان يحكـــــم

يبــــــــة للدولــــــــة الزيانيــــــــة فأنــــــــه لم إعــــــــادة اله م1424-1412/ ه827-814مالــــــــك عبــــــــد الواحــــــــد 

  .1على مواجهة النفوذ الحفص في المغرب الأوسطيقوو 

-1462/ ه873-866كمــــــــــا لم تكــــــــــن فــــــــــترة حكــــــــــم الســــــــــلطان أبي عبــــــــــد االله المتوكــــــــــل 

الــــــذي اســــــتطاع أن يعيــــــد بعــــــض البــــــأس والأ�ــــــة للدولــــــة والقضــــــاء علــــــى النفــــــوذ الحفصــــــي  م1468

ــــــتي  أخــــــذت جملهــــــا في الأقــــــوال مــــــع �ايــــــة القــــــرن لتوقــــــف الضــــــعف الــــــذي حــــــل بالدولــــــة الزيانيــــــة ال

  .2م15التاسع هجري 

ين الزيــــــــــانيونظــــــــــرا للتشــــــــــتت العــــــــــام والفوضــــــــــى المســــــــــتحكمة وعــــــــــدم اســــــــــتقامة أمــــــــــر الملــــــــــوك 

الحفصـــــــين أثـــــــر ذلـــــــك في خـــــــروج بعـــــــض المـــــــدن بـــــــالمغرب الأوســـــــط عـــــــن طـــــــاعتهم واضـــــــطراب أمـــــــر 

ــــــتي اســــــتقلت في شــــــؤو� ا عــــــن الإمــــــارات وإنشــــــائهم لمــــــدن مســــــتقلة فعليــــــا، ومنهــــــا مدينــــــة الجزائــــــر ال

 ثعالبــــــةتحكمهــــــا هيئــــــة مــــــن الرة هــــــذه المدينــــــة الــــــتي بقيــــــت محافظــــــة علــــــى حريتهــــــا واســــــتقلالها المتنــــــاح

وقـــــــد كـــــــانوا مستضـــــــعفين عـــــــاجزين عـــــــن حمايـــــــة  3خهاتحـــــــت رئاســـــــة تحـــــــت رئاســـــــة شـــــــيخ مـــــــن شـــــــيو 

اســـــتقلالهم ومقاومـــــة الغـــــزو الإســـــباني نتيجـــــة الحكـــــم الطـــــابع القبلـــــي في السياســـــة وضـــــعف الأســـــلحة 

فاســــــتقروا إلى ضــــــرورة القبــــــول بالحمايــــــة الإســــــبانية وأدوا الضــــــريبة لهــــــم علــــــى غــــــرار مــــــا كــــــانوا يؤدونــــــه 

  .4جة والجزائرللحفصين أو المرينين الذين تداولوا على ملك متي

علــــــى اســــــتيلائه الحســــــن عنــــــد  نيــــــة تعــــــيش اضــــــطرابا خاصــــــة في عهــــــد ابيكانــــــت الدولــــــة المري

ا�زامـــــه في تـــــونس، حيـــــث عهـــــد الأمـــــير أبـــــو عنـــــان إلى إصـــــدار وثيقـــــة تشـــــهد بوفـــــاة أبي حســـــن بعـــــد 

                                                             
 . 69، ص، 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج -1

ـــــر، 09/15محمـــــود بوعيـــــاد، جوانـــــب مـــــن الحيـــــاة في المغـــــرب الأوســـــط في القـــــرن  -2 ـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع، الجزائ ه، الشـــــركة الوطني

 . 20، ص، 1982

 . 92صالح كليل، المرجع السابق، ص،  -3
 . 292 -298ص،  -محمد مبارك الميلي، ص -4
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ــــــان الحــــــق في اعــــــتلاء  معركــــــة الفــــــيروان وشــــــاع خــــــير وفاتــــــه، وبمقتضــــــى هــــــذه الوثيقــــــة أصــــــبح لأبي عن

  .1م1348/ ه749بني مرين سنة العرش المريني وبويع سلطانا على 

ــــــدما علــــــم  ــــــان أن وعن ــــــو عن ــــــاة بعــــــث لجميــــــع أب ــــــد الحي ــــــى قي ــــــده عل ــــــاه وال عمالــــــه أن يصــــــد أب

العـــــــــاملين في المغـــــــــرب الأوســـــــــط إلى صـــــــــين عنـــــــــدما توجـــــــــه إلـــــــــيهم وبـــــــــادر إلى إرســـــــــال الأمـــــــــراء الحف

ضــــــمت لاســــــترجاع ملــــــك أبــــــائهم بإفريقيــــــة فانولايــــــتهم بإفريقيــــــة ليخــــــوض الحــــــرب ضــــــد أبي الحســــــن 

  .2إلى الأمير أبي العباس الفضل الحفصي على استرجاع ملك أبائهم

ــــــو الحســــــن بضــــــرورة العــــــودة إلى المغــــــرب حيــــــث أصــــــبح  وبســــــبب هــــــذه الاضــــــطرابات شــــــعر أب

الخطــــر يحــــدق بــــه مــــن جميــــع الجهــــات، وتمكــــن عثمــــان بــــن عبــــد الرحمــــان بــــن يحــــي بــــن يغمراســــن بــــن 

ــــــى تلمســــــان  ــــــين م 1348/ه749زيــــــان مــــــن الاســــــتيلاء عل فكانــــــت معركــــــة في المغــــــرب الأقصــــــى ب

نة أبـــــو عنـــــان علـــــى منصـــــور بـــــن أبي مالـــــك ورأى أبـــــو ولـــــده وحفيـــــده منصـــــور بـــــن أبي مالـــــك واســـــتعا

الحســـــن في ذلـــــك إحيـــــاء لأطمـــــاع بـــــن أبي العـــــلاء تـــــولى الحكـــــم وأمـــــام كـــــل هـــــذا الخطـــــر الـــــذي كـــــان 

  .3ينذر بضياع الدولة المرينية، قرر أبو الحسن الرحيل للمغرب الأقصى لمواجهة هذه الأطماع

د في الجزائــــــر واتجــــــه نحــــــو تمكــــــن أبــــــو الحســــــن مــــــن اســــــتجماع قوتــــــه وأنصــــــاره مــــــن عــــــرب ســــــوي

�ــــدف الحصــــول علـــــى أي انتصــــار يــــدعم موقفــــه في المغـــــرب الأوســــط وأفلــــت أبــــو الحســـــن تلمســــان 

  .4لكنه لم يستقر �ا وتوجه  إلى مراكشسجلماسة من معركة إلى الصحراء متجها إلى 

ــــل  ــــان يلحــــق أبــــوه وحاصــــره بجب ــــو عن ــــو  هنتاتــــةوبقــــي أب ــــت مــــدة الحصــــار فلــــم يتحمــــل أب وطال

ـــــــو الحســـــــن ســـــــنة  ـــــــوفي أب ـــــــان أن يكـــــــف عـــــــن الحصـــــــار وت ـــــــو عن ـــــــده أب ـــــــك وأرســـــــل إلى ول الحســـــــن ذل

ـــــــث أصـــــــبح الســـــــلطان في  13515/ه752 ـــــــان ومرضـــــــه حي ـــــــت علـــــــى عـــــــودة أبي عن ولم يمضـــــــي وق
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غيبوبـــــة تامـــــة ولا يـــــدري مـــــا يجـــــري حولـــــه حيـــــث انقلـــــب وزيـــــره الحســـــن بـــــن عمـــــر ولي العهـــــد الأمـــــير 

يــــــان حيــــــث تم قتلــــــه وقتــــــل وزيــــــره موســــــى بــــــن عيســــــى وعمــــــر بــــــن ميمــــــون وتم بيعــــــة الســــــلطان أبي ز 

  .13581/ه759الصغير السعيد بن أبي عنان واستقل الحسن بن عمر بالأمر سنة 

بعــــــد مقتــــــل أبي عنــــــان حيــــــث تم خنقــــــه مــــــن طــــــرف وزيــــــره الحســــــن ابــــــن عمــــــر، بــــــدأ المغــــــرب 

ا قبــــل ذلـــــك انــــت مقاليـــــد الســــلطة كلهـــــاســــي، بحيـــــث كالأقصــــى في مرحلـــــة جديــــدة في نظامهـــــا السي

في قبضــــــة الســــــلطان المــــــريني وكــــــان الــــــوزراء مجــــــرد أدوات لتنفيــــــذ أوامــــــره وأصــــــبح هــــــذا التحــــــول دلالــــــة 

  .2على انتهاء عصر القوة في الدولة المرينية

  :النتائج الاقتصادية

ــــــة الحفصــــــية قــــــد تــــــأثر بجــــــو الاضــــــطرابات السياســــــي ــــــات بالنســــــبة للدول ــــــت العلاق ــــــث كان ة حي

منـــــا أمـــــام جرعـــــة القوافـــــل التجاريـــــة، د الســـــلم والـــــود، حـــــين يصـــــبح الطريـــــق آعنـــــ الاقتصـــــادية تنشـــــط

  .3وكانت قوافل الحج المتجهة إلى مصر والمشرق العربي بدر رئيسي في هذا النشاط

متأزمـــــا أثنـــــاء وبعـــــد فقـــــد تخلخـــــل الجانـــــب  وضـــــعاومـــــن جانـــــب آخـــــر شـــــهدت الدولـــــة الزيانيـــــة 

مــــن المنطقــــة، ولم يعــــد يكفــــي لقــــوات اليــــوم،  الأمــــر إلى نفــــاذ القمــــححيــــث وصــــل �ــــم الاقتصــــادي 

ــــأن أمــــره قــــد اقنــــة ممــــا اضــــطر بــــأميرهم أنــــذاك محومــــد بــــن عثمــــان بــــن يغمراســــن عنــــدما أي نتهــــى إذ ب

في الــــــبلاد إلى مــــــا يكفــــــي اليــــــوم حيــــــث جلــــــس هــــــو وأخــــــوه عمــــــر  عــــــرف أنــــــه لم يبقــــــى مــــــن القمــــــح

شــــــــكله كبــــــــير أو شــــــــبه أن الزراعــــــــة تــــــــدهورت وفكــــــــر في قتــــــــل نســــــــائهم وهــــــــذا أكــــــــبر دليــــــــل علــــــــى 

  .4منعدم
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وفي الدولــــــــة المرينيــــــــة كانــــــــت هنــــــــاك أزمــــــــات اقتصــــــــادية حــــــــادة فتمثلــــــــت في تقلــــــــص مســــــــاحة 

ـــــــة وتحولـــــــت التجـــــــارة الإفريقيـــــــة نحـــــــو  ـــــــد التجـــــــارة الداخلي الأراضـــــــي الزراعيـــــــة وتعطلـــــــت إلى حـــــــد بعي

  .1تلمسان ونحو ممتلكات الحفصين في الشمال الشرقي

الواحـــــة الهامـــــة تافلـــــت ن الزيانيـــــة قو�ـــــا وصـــــراعا�ا مـــــع عـــــرب معقـــــل أســـــياد اســـــتعادة تلمســـــا

ــــة في المغــــرب أواخــــر القــــرن  ــــتي كانــــت �ــــيمن علــــى التجــــارة الإفريقيــــة عــــبر الصــــحراء، وكانــــت المريني ال

م تعـــــاني اقتصـــــاديا فقـــــدت شـــــهدت هـــــذه الـــــبلاد عـــــددا مـــــن الكـــــوارث والأوبئـــــة الـــــتي أطاحـــــت 14

الاقتصـــــــادية، وأدت إلى ضـــــــعفها عـــــــام شمـــــــل دول بـــــــلاد المغـــــــرب ومـــــــن بـــــــالكثير مـــــــن عناصـــــــر قو�ـــــــا 

بينهـــــا الدولـــــة المرينيـــــة وكـــــان أخطـــــر هـــــذه الكـــــوارث وبـــــاء الطـــــاعون الـــــذي انتشـــــر في الشـــــرق والغـــــرب 

ه وشمــــــل بــــــلاد المغــــــرب بكاملهــــــا، ولم تكــــــن الأوبئــــــة هــــــي كــــــل مــــــا أثــــــر علــــــى 8القــــــرن في منتصــــــف 

بـــــــل كـــــــان هنـــــــاك ا�اعـــــــات، الـــــــتي يســـــــببها الـــــــنقص الحيـــــــاة الاقتصـــــــادية في بـــــــلاد المغـــــــرب الأقصـــــــى 

الشـــــــديد في المـــــــواد الغذائيـــــــة نتيجـــــــة لفقـــــــر مصـــــــادرها وخاصـــــــة مصـــــــادر الطبيعيـــــــة كـــــــنقص في ميـــــــاه 

الأمطــــــار، مــــــن ا�اعــــــات الشــــــديدة الــــــتي أضــــــعفت الدولــــــة المرينيــــــة وشمــــــل أثرهــــــا ســــــائر دول المغــــــرب 

  .2م1374/ ه776نة ه س8ا�اعات العظيمة التي حدثت في ربع الأخير من القرن 

  :النتائج الثقافية والاجتماعية

  :النتائج الاجتماعية

أي وقــــــــت ومكــــــــان كمــــــــا قــــــــد تســــــــببت الحــــــــروب في إلحــــــــاق الضــــــــرر بالكائنــــــــة والســــــــاكنة في 

ـــــك تشـــــا�ما  ـــــر مـــــن ذل ـــــاطق الصـــــراع وأكث الكـــــوارث  مـــــعتميـــــزت بخصـــــائص بطـــــول أمـــــدها وتحـــــدد من

ــــــث الضــــــرر ــــــة المنشــــــأة مــــــن حي ــــــذي ينحــــــر عنهــــــا كــــــالفقر الطبيعي وا�اعــــــات والأمــــــراض  والخــــــراب ال
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الـــــذي يطـــــال النـــــاس قياســـــا مرتبطـــــا في الغلـــــط بعيـــــدا عـــــن الإصـــــابة لمـــــا  والأوبئـــــة ناهيـــــك عـــــن القتـــــل

  .1نزل بسلطان بن عبد الواد ومن الضعف والوهن وما أصاب قومهم من الهلاك والشتات

وبــــني عبـــــد الــــواد وبـــــني مـــــرين  فنجــــد هـــــذه الحــــروب والصـــــراعات الــــتي كانـــــت بـــــين بــــني حفـــــص

ــــم أو المــــال أو الأهــــل  ــــل أمــــا تجــــاه بــــالنفس والــــدين أو العل قــــد شــــجعت الــــبعض علــــى الهجــــرة والرحي

وماتســـــــتطيع أن تســــــــتخلص مـــــــن التــــــــاريخ العــــــــام هـــــــو أن التفكــــــــك والضـــــــعف المســــــــتهر يــــــــؤدي إلى 

  .2النهاية الحتمية

  :النتائج الثقافية

والمـــــدارس الـــــتي أنشـــــأها ســـــلاطين بـــــني مـــــرين  كـــــان جـــــو العلـــــم والتعـــــاون بـــــين تلمســـــان وفـــــاس

ــــــة  ــــــين البلــــــدين ومــــــدارس الزيتون في المغــــــرب الأوســــــط ومــــــن مختلفــــــة وحركــــــة تنتقــــــل في المخطوطــــــات ب

والقــــــروين وتعــــــاون تــــــونس وفــــــاس واســــــتقبال الطــــــلاب للدراســــــة والعلمــــــاء للتــــــدريس كــــــل هــــــذا كــــــان 

عنــــدما أبحــــر مــــن تــــونس  يجــــري علــــى قــــدم وســــاق في أقصــــى الظــــروف، فنجــــد أن أبــــا الحســــن المــــريني

  .3عائدا إلى بلاده إثر فشله في البقاء في إفريقية اصطحب معه نحو أربعمائة عالم

ـــــــــــة إلى المغـــــــــــرب الأقصـــــــــــى في يســـــــــــر  وســـــــــــهولة دون  ـــــــــــون مـــــــــــن إفريقي   وكـــــــــــان العلمـــــــــــاء ينتقل

أدنى اعــــــتراض وأصـــــــل بعــــــض طـــــــلاب بيــــــني مـــــــرين الدراســـــــة في تــــــونس وكـــــــذلك وصــــــل بعـــــــض مـــــــن 

  .4ذه المدرسةعلماء في للتدريس في ه

  

                                                             
والفقهــــــــاء والوجهــــــــاء الزيــــــــانين في مواجهــــــــة ظــــــــاهرة الفقــــــــر بــــــــالمغرب، كليــــــــة العلــــــــوم  خليلــــــــي بختــــــــة، دور بعــــــــض الســــــــلاطين -1

 . 23الإنسانية والاجتماعية، جامعة معسكر، ص، 

 216عيسى الحريري، المرجع السابق، ص،  -2
 .216نفسه، ص،  -3

، دار 6جإحســـــــان عبـــــــاس، : المقـــــــري، أحمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد التلمســـــــاني، نفـــــــح الطيـــــــب مـــــــن غصـــــــن الأنـــــــدلس الرطيـــــــب، تـــــــح -4

 .408، ص، 1968صادر، بيروت،  
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كثــــــيرا بســــــبب عنايــــــة حكــــــام كــــــل دولــــــة  لم تتــــــأثر  ينوالعلاقــــــة الثقافيــــــة بــــــين الحفصــــــين والزيــــــاني

  .1بالعلم والعلماء التي كانت تقتضي الترحيب بالطلبة والعلماء وتوفير الأمن للوافدين

الشـــــيوخ بكـــــل طالـــــب علـــــم وحريتـــــه في اختيـــــار مـــــا أراد مـــــن الشـــــيوخ وحريـــــة انتقـــــال  وترحيـــــب

  .من شيخ لآخر لاستكمال التعليم

بالإضـــــــــافة إلى تحـــــــــول بـــــــــلاد المغـــــــــرب الأوســـــــــط إلى منطقـــــــــة عبـــــــــور بالنســـــــــبة للوافـــــــــدين مـــــــــن 

الأنــــــــــدلس والمغــــــــــرب الأقصــــــــــى في اتجــــــــــاه الدولــــــــــة الحفصــــــــــية فكــــــــــانوا يصــــــــــطحبون معهــــــــــم الطلبــــــــــة 

  .2الزيانين

نســـــــتطيع القـــــــول أن الجانـــــــب الثقـــــــافي هـــــــو الجانـــــــب الوحيـــــــد الـــــــذي يمكـــــــن وصـــــــفه بالإيجـــــــابي 

وذلــــــك بســـــــبب المنطقـــــــة تشـــــــيد العديـــــــد مـــــــن الســـــــاجد والمـــــــدارس الـــــــتي كـــــــان لهـــــــا الـــــــدور الأبـــــــرز في 

  .تنشيط الحركة العلمية

بنـــــو وشــــهدت الدولـــــة المرينيـــــة مـــــن الناحيـــــة الثقافيـــــة المنشـــــأت العمرانيـــــة والعلميـــــة الـــــتي أنشـــــأها 

مـــــــرين في تلمســـــــان شـــــــاهدا حيـــــــا علـــــــى التقـــــــدم العلمـــــــي والفكـــــــري، وشـــــــيد العديـــــــد مـــــــن المنشـــــــآت 

تــــــرك المرينيـــــون أثنــــــاء تواجــــــدهم  3العمرانيـــــة وهــــــذه المنشـــــآت عبــــــارة عـــــن مســــــاجد ومــــــدارس وقصـــــور

أنشـــــأة الســـــلطان المـــــريني أبـــــو يعقـــــوب مســـــاجد : بتلمســـــان ثلاثـــــة مســـــاجد وهـــــي مســـــجد المنصـــــورة

/ ه702(بـــــــو يعقـــــــوب بـــــــن عبـــــــد الحـــــــق ســـــــنة أنشـــــــأة الســـــــلطان المـــــــريني أ: وهــــــي مســـــــجد المنصـــــــورة

                                                             
 . 250، المصدر السابق، ص، 2ابن القاضي، ج -1
 . 532الحميري، المصدر السابق، ص،  -2

ـــــروابط الثقافيـــــة بـــــين المغـــــربيين الأوســـــط والأقصـــــى خـــــلال القـــــرنيين الســـــابع والعاشـــــر  -3 هواريـــــة بكـــــاي، العلاقـــــات السياســـــية وال

رة لنيـــــــل شـــــــهادة الـــــــدكتوراه في تـــــــاريخ المغـــــــرب الإســـــــلامي الوســـــــيط، شـــــــعبة م، مـــــــذك1554-1233/ه962-633هجـــــــريين 

ـــــــد، تلمســـــــان،  ـــــــة، جامعـــــــة أبي بكـــــــر بلقاي ـــــــوم الاجتماعي ـــــــوم الإنســـــــانية والعل ـــــــة العل ـــــــار، كلي ـــــــم الآث ـــــــاريخ وعل ـــــــاريخ، قســـــــم الت الت

 . 562، ص، 2013/2014



 )حفصية، مرينية، زيانية(السلمية ونتائج العلاقات بين دول المغرب الإسلامي  لمعاهداتا:الثالثالفصل 

 

 - 78 

 1بابــــــا 13مــــــتر لــــــه  5600وقــــــد بــــــني مــــــن الطــــــوب المــــــدكوك علــــــى مســــــاحة تقــــــدر ب ) م1302

بنـــــاه الســـــلطان المـــــريني أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن عثمـــــان بـــــن يعقـــــوب بـــــن : أبي مـــــدين الغـــــوثومســـــجد 

أنشـــــــأه الســـــــلطان : ، مســـــــجد ســـــــيدي العلـــــــوي2م بقريـــــــة العبـــــــاد1339/ ه739عبــــــد الحـــــــق ســـــــنة 

م، وذلــــــك تخليـــــــدا لوفــــــاة العــــــالم المتصـــــــوف أبــــــو عبـــــــد االله 1353/ه754أبــــــو عنــــــان فـــــــارس ســــــنة 

ــــــالح م، وهــــــذا المســــــجد لــــــه نفــــــس 1337/ ه737ســــــنة  لوي تــــــوفيالشــــــوذي الأشــــــبيلي المعــــــروف ب

  .دمواصفات مسجد سيدي أبي مرين بالعبا

  :المدارس

ــــتي تخــــرج منهــــا العديــــد ر ســــنتحدث عــــن مدرســــتين كنمــــوذج لمــــدارس بــــني مــــ ين في تلمســــان وال

  .من العلماء والأدباء

  :مدرسة أبي مدين بالعباد

ــــــام  ــــــة علــــــىق ــــــى ربــــــوة مطل تلمســــــان بــــــالقرب مــــــن  ببنائهــــــا الســــــلطان أبــــــو الحســــــن المــــــريني عل

ـــــــك ســـــــنة  ـــــــة  أي بعـــــــد م1347/ه747روضـــــــة أبي مـــــــدين الغـــــــوث وذل  ســـــــنوات مـــــــن إنشـــــــائهثماني

  .للمسجد وقد سميت بالمدرسة الخلدونية في وقت متأخر ربما بسبب دراسة ابن خلدون �ا

ـــــــاللون  ـــــــة ب ـــــــواس المنكســـــــرة والأجـــــــور المدهون فهـــــــي تمتـــــــاز بزخرفتهـــــــا وفنهـــــــا المعمـــــــاري ذي الأق

ـــــري مـــــن الرخـــــام مخصـــــص للشـــــرب الأخضـــــر، ويوجـــــد  في فنائهـــــا صـــــهريج مزخـــــرف وفيـــــه صـــــحن دائ

  .3والوضوء، شيد أمام قاعة كبيرة للمحاضرات وإلقاء الدروس

  

  

                                                             
 -، ص1986الوطنيـــــــة للكتـــــــاب، الجزائـــــــر،  صـــــــالح بـــــــن قريـــــــة، المئذنـــــــة المغربيـــــــة الأندلســـــــية في العصـــــــور الوســـــــطى، الشـــــــركة -1

 . 116 -115ص، 
قريـــــة قديمـــــة تقـــــع في الجنــــوب الشـــــرقي مـــــن تلمســـــان وافــــرة الســـــكان، والبقـــــاع كثـــــيرة  الازدهــــار مدرســـــة حســـــنة بناهـــــا : العبــــاد -2

 . 24، ص، 1983، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ط1الحسن الوزان، وصف إفريقيا، ج: ينظر. بني مرين
 . 143العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص، عبد  -3
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  :لويسيدي الحمدرسة 

ـــــــاء تأسســـــــت مـــــــن طـــــــرف الســـــــلطان المـــــــريني  ـــــــان فـــــــارس بعـــــــد خمـــــــس ســـــــنوات مـــــــن بن أبي عن

ــــــــوالي الصــــــــالح أبي عبــــــــد االله ــــــــالقرب مــــــــن ضــــــــريح ال ــــــــك ب ــــــــاد وذل الشــــــــوذي الأشــــــــبيلي  مدرســــــــة العب

  .1المعروف بالحلوي
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  :وفي ختام هذا الفصل يمكن القول أن

ـــــــة لأخـــــــرى، التح فلـــــــدينا الفـــــــات الـــــــتي جمعـــــــت دول المغـــــــرب الإســـــــلامي، اختلفـــــــت مـــــــن دول

 الدولـــــة الزيانيـــــة الـــــتي كانـــــت أغلـــــب الفـــــترات يغلـــــب عليهـــــا الطـــــابع العـــــدائي، إلا أن الطرفـــــان حـــــاولا

  .غلق جميع منافذ الحوار، وهذا يتضح من خلال المعاهدات الصلح التي جمعتهما

ـــــــذي  ـــــــدولتين الحفصـــــــية والمرينيـــــــة كانـــــــت جيـــــــدة ولم تعـــــــرف التـــــــوتر ال إلا أن العلاقـــــــات بـــــــين ال

  .الزيانية، لذا نجد أن أغلب المعاهدات كانت أثناء فترة السلمعرفته الدولة 

عـــــــا مـــــــن الســـــــلم، وفيمـــــــا يخـــــــص العلاقـــــــات الزيانيـــــــة الحفصـــــــية فقـــــــد عرفـــــــت هـــــــي الأخـــــــرى نو 

ــــــة وداخليــــــة زادت مــــــن حــــــدة النــــــزاع إلا أن كــــــل مــــــن  بــــــالرغم مــــــن الصــــــراع وتأثرهمــــــا بعوامــــــل خارجي

  .التواصل والحوارالطرفين سعا إلى عقد معاهدات من أجل تسهيل عملية 

وقـــــــد كانـــــــت هنـــــــاك مجموعـــــــة مـــــــن الأثـــــــار ناجمـــــــة عـــــــن العلاقـــــــات الـــــــتي جمعـــــــت دول المغـــــــرب 

ــــــــــــف ا�ــــــــــــالات، السياســــــــــــية، الاقتصــــــــــــادية، (الإســــــــــــلامي  ــــــــــــة، الحفصــــــــــــية، المرينيــــــــــــة، في مختل الزياني

  .الاجتماعية والثقافية
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  :ذا توصلنا إلى مجموعة من النتائجمن خلال بحثنا ه

ومنــــــــــــــذ هزيمتهــــــــــــــا في معركــــــــــــــة حصــــــــــــــن العقــــــــــــــاب  اإنّ تفكـــــــــــــك دولــــــــــــــة الموحــــــــــــــدين وا�يارهــــــــــــــ -

ـــــــــدأت 1212/ه609 ـــــــــة  أدى  إلى ســـــــــقوطها �ائيـــــــــا، وظهـــــــــور صـــــــــراعات  لاشـــــــــىتتم، ب داخلي

الأدنى  وبدايــــــة ظهــــــور كيانــــــات سياســــــية مســــــتقلة عــــــن بعضــــــها الــــــبعض الدولــــــة الحفصــــــية بــــــالمغرب

وكانــــــت كـــــــل منهــــــا تريـــــــد والدولــــــة الزيانيـــــــة بــــــالمغرب الأوســـــــط والدولــــــة المرينيـــــــة بــــــالمغرب الأقصـــــــى 

  .التوسع والنفوذ على حساب الأخرى

عات ونزاعــــــــات بـــــــين هـــــــذه القــــــــوى الجديـــــــدة وكـــــــان هــــــــدفها خلافـــــــة الدولــــــــة الأم صـــــــراظهـــــــور  -

ذه الحــــــروب مــــــدة وفــــــرض ســــــيطر�ا علــــــى كامــــــل المغــــــرب الإســــــلامي وقــــــد دامــــــت هــــــ" الموحــــــدين"

  .طويلة

إلا أن هـــــذا ] الحفصـــــية، المرينيـــــة، الزيانيـــــة[ث لابـــــالرغم مـــــا كـــــان مـــــن عـــــداوة بـــــين الـــــدويلات الـــــث -

ــــــاك فــــــترات ســــــلم، وو  ــــــه لم يكــــــن هن ــــــادل الهــــــدايا والمصــــــاهرات دّ بينهــــــالا يعــــــني أن ــــــت في تب ، فتمثل

كانـــــــــت هنـــــــــاك مصـــــــــاهرة مـــــــــع المـــــــــرنيين وامتـــــــــازت هـــــــــذه الأخـــــــــيرة و  ،الحفصـــــــــيةفمـــــــــثلا في الدولـــــــــة 

ســــــال بار بعلاقــــــات حســــــنة، خــــــلال هــــــذه الفــــــترة وحيــــــث ســــــاعدوا بعضــــــهم الــــــبعض في الحــــــروب، 

  .الجيوش والمعدات الحربية

وكـــــــذلك بالنســـــــبة لحادثـــــــة ســـــــوط النســـــــاء الـــــــتي كانـــــــت بـــــــين الزيـــــــانين والحفصـــــــين، بحيـــــــث كانـــــــت  

  .أبا زكريا وأكرم موصلها كسفيرة لتحقيق الصلح في حين أستقبلها

  .أبا سالم مع الزيانين مرين تم تبادل الهدايا والسفارات إلى السلطان المرينيبين وفي دولة  -

ونســــــتنتج أن المتضــــــرر الأكــــــبر مــــــن هــــــذا الصــــــراع هــــــي الدولــــــة الزيانيــــــة أمــــــا بالنســــــبة للمســــــيطر  -

ــــر فكانــــت الدولــــة المــــرينين بحكــــم أ�ــــا كانــــت تعتــــبر أقــــوى دولــــة  ثبــــت علــــى أنقــــاض الدولــــة تالأكث

الموحــــــدين فكانــــــت تبقــــــى الدولــــــة الحفصــــــية تحــــــت ســــــلطتها في بعــــــض الفــــــترات، وكمــــــا ســــــيطرت 

  .بشكل تام وكبير على الدولة الزيانية
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الحفصــــــية، [بــــــين هــــــذه القــــــوى السياســــــية نشــــــب ومــــــن خــــــلال دراســــــتنا تبــــــين أن النــــــزاع الــــــذي  -

  .جوانبها الاجتماعية والاقتصادية أدى بالدول إلى الضعف في جميع] الزيانية، المرينية

أن الجانـــــــب الثقـــــــافي هـــــــو الوحيـــــــد الـــــــذي نصـــــــفه بالإيجـــــــاب بحيـــــــث شـــــــيدت فيـــــــه العديـــــــد مـــــــن  -

  .المساجد والمدارس وذلك راجع إلى اهتمام حكام المغرب الإسلامي بالعلم والعلماء

ـــــــد - ـــــــلات المغـــــــرب الإســـــــلامي مهـــــــد الطريـــــــق للت ـــــــة بـــــــين دوي خل إن الصـــــــراعات والحـــــــروب الطويل

  .الأجنبي وذلك بسبب استنفاذ قواها العسكرية في قتال بعضها البعض

ــــــه الــــــدول المغــــــرب تنع الحــــــرب والســــــلم وهــــــذا مــــــا اصــــــونســــــتنتج أخــــــيرا أن السياســــــة ت - ســــــمت ب

  ].الحفصية، الزيانية، المرينية[الإسلامي 
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 مجال الدولة الحفصيةخريطة توضح : »03«الملحق رقم 

. 14/10/2020: ، تم الإطلاع عليه يومhttps://www.google.com: المتاح على الخط :المصدر

  .19:00: س

  



 :الملاحق
 

 
- 88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 خريطة الدولة الزيانية :»04«الملحق رقم 

 .304الدراجي بوزياني، المرجع السابق، ص،  :المصدر
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  خريطة دولة بني مرين في أقصى اتساعها : »05«الملحق رقم 

  .70شوقي أبو خليل، المرجع السابق، ص،  :المصدر
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  :بني حفص قوائم سلاطين دول المغرب الإسلامي: »06«الملحق رقم 

  .140 -139ص،  -، صالمصدر السابقابن الشماع أب عبد االله محمد، : المصدر

  

  

  

  



 :الملاحق
 

 
- 91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قوائم سلاطين دولة بني مرين: »07«الملحق رقم 

  .671هواري بكاي، المرجع السابق، ص،  :المصدر
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  :الدولة الزيانية قوائم سلاطين دول المغرب الإسلامي: »08«الملحق رقم 

  .140 -139ص،  - المصد السابق، ص ابن الشماع أب عبد االله محمد،: المصدر
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 الكتب: أولا:  

  :المصادر. أ

 .م1982ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسيية،   -

، الأنــــــــــيس )م1340/ ه741ت(ابــــــــــن أبي زرع، أبــــــــــو حســــــــــن علــــــــــي بــــــــــن عبــــــــــد االله فاســــــــــي  -

ـــــد الوهـــــاب  ـــــة فـــــاس، مراجعـــــة عب ـــــاريخ مدين ـــــوك المغـــــرب وت ـــــار مل ـــــروض القرطـــــاس في أخب المطـــــرب ب

 .1999، الرباط، المطبعة الملكية، 2بن منصور، ط

محمــــــد الشــــــاذلي وعبــــــد : الفارســــــية في مبــــــادئ الدولــــــة الحفصــــــية، تــــــح، بــــــن القنفــــــدالقســــــنطيني اا -

 .1968، دار التونسية للنشر، 1ا�يد التركي، ط

ـــــــح - ـــــــة بتلمســـــــان، ت ـــــــة الزياني ـــــــن الأحمـــــــر، تـــــــاريخ الدول ـــــــة 1، طســـــــلامةهـــــــاني : اب ـــــــة الثقاف ، مكتب

  .2001الدينية، 

العـــــبرو ديـــــوان المبتــــدأ والخـــــبر في أيـــــام العـــــرب والعجـــــم : عبـــــد الرحمـــــان ابــــن خلـــــدونابــــن خلـــــدون  -

، دار الكتـــــــــاب اللبنـــــــــاني، بـــــــــيروت، 6رهم مـــــــــن ذي الســـــــــلطات الأكـــــــــبر، جصـــــــــوالبربـــــــــر ومـــــــــن عا

1969. 

عبــــد الحميـــــد : تــــحابــــن خلــــدون يحـــــي ابــــن زكريــــا، بغيـــــة الــــرواد في ذكــــر الملـــــوك بــــني عبــــد الـــــواد،  -

 .1، ج1980حاجيات، المكتبة الوطنية، الجزائر، 

في مفــــــــاخر الدولــــــــة النورانيــــــــة  البنيــــــــةأبــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد  بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن الشــــــــماع، الأدلــــــــة  -

  .1984الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، تونس، : الحفصية، تح
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محمد ماضور، المكتبة العتيقة جامع الزيتونة، : تع: أبي عبد االله محمد بن إبراهيم الزركشي، تح -

 . 202تونس، د ت، ص، 

ــــــن عبــــــد االله  - ــــــن محمــــــد ب ــــــد االله محمــــــد ب المشــــــتاق نزهــــــة ، )م1067/ ه560(الأدريســــــي أبي عب

 .المكتبة الثقافة دينية، القاهرة ،1ج في اختراق الأفاق،

نظــــــم الـــــــدر محمــــــد ابــــــن عبــــــد االله، تــــــاريخ بــــــن زيــــــان وملــــــوك تلمســــــان مقتطــــــف مــــــن  التنســــــي -

 .1985محمود بوعياد، الجزائر، : بني زيان، تح ففي شر  يانوالعق

ــــروض المعطــــار في خــــير الأقطــــار، تــــح - ــــد المــــنعم الصــــنهاجي، ال ــــد االله محمــــد بــــن عب : الحمــــيري عب

  .1984، بيروت، مكتبة لبنان، 2إحسان عباس، ط

ماضــــــــور محمـــــــد : أبـــــــو عبـــــــد االله، تـــــــاريخ الـــــــدولتين الموحديـــــــة والحفصـــــــة، تـــــــح الزركشـــــــي محمـــــــد -

 .المكتبة العتيقة، تونس

، دار 2خبــــــار دول المغــــــرب الأقصــــــى، جلأ ستقصــــــاري، الالاوي أحمــــــد أبــــــو العبــــــاس الناصــــــالســــــ -

  .1955الكتاب، الدار البيضاء، 

ــــــك الأمصــــــار، تــــــحالعمــــــيري شــــــهاب الــــــدين  - ــــــن فضــــــل االله، مســــــالك الأبصــــــار في ممال ــــــع: اب : ت

  .1998، 1مصطفى أبو ضيف أحمد، ط

الربـــــــــاط،  صـــــــــور،نابـــــــــن أبي زرع، الـــــــــذخيرة الســـــــــنية في تـــــــــاريخ الدولـــــــــة المرينيـــــــــة، دار المالفاســـــــــي  -

   .م1972

ـــــار المغـــــرب، تـــــح، عبـــــد الواحـــــدالمراكشـــــي  - ـــــل عمـــــران المنصـــــور، : المعجـــــب في تلخـــــيص أخب خلي

 . م1995دار الكتب العلمية، بيروت، 

ــــــــح - ، دار زيــــــــنهممحمــــــــد : المراكشــــــــي عبــــــــد الواحــــــــد، المعجــــــــب في تلخــــــــيص أخبــــــــار المغــــــــرب، ت

   .1994الفرجاني للنشر، القاهرة، د ط، 

ـــــــح مـــــــنأحمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد، نفـــــــح الطيـــــــب التلمســـــــاني المقـــــــري،  - : غصـــــــن الأنـــــــدلس الرطيـــــــب، ت

 .1968، دار صادر، بيروت،  6إحسان عباس، ج
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ـــــــن محمـــــــد  - ـــــــاريخ الجزائـــــــري في القـــــــديم والحـــــــديث، جالميلـــــــي ب ـــــــص2مبـــــــارك، ت ـــــــق وت محمـــــــد : ، ت

  .422، ص، 1986الميلي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 .1968النسرين في دولة بني مرين، المطبعة الملكية، الرباط،  إسماعيل، روضةبن الأحمر  -

ـــــب، تـــــاريخ إســـــبانيا الإســـــلامي، تـــــح - ـــــن الخطي ـــــدين اب ـــــة  وفســـــالليفـــــي بر : لســـــان ال ـــــة الثقاف مكتب

  .2006الدينية، القاهرة، 

  :المراجع. أ

، 1، ط2حركـــــات إبـــــراهيم، المغـــــرب عـــــبر التـــــاريخ مـــــن بدايـــــة المـــــرينين إلى �ايـــــة الســـــعيديين، ج  -

  .1978الرشاد الحديثة، البيضاء، 

، مطبعـــــة بيكــــــار 2الخلاصـــــة النقيـــــة في أمــــــراء إفريقيـــــة، ط ،البـــــاجي الشـــــيخ  محمـــــد أبي عبــــــد االله -

  .1323وشركائه، تونس، 

 بـــــنيعبـــــد الهـــــادي، التـــــاريخ الدبلوماســـــي للمغـــــرب مـــــن أقـــــدم العصـــــور إلى اليـــــوم، عهـــــد بالتـــــازي  -

 .1998، د م،  7ج وطاسيين،مرين وال

ـــــــر العـــــــام، ديـــــــوان المطبوعـــــــات الجـــــــيلالي  - ـــــــر، طعبـــــــد الرحمـــــــان، تـــــــاريخ الجزائ ، 7الجامعيـــــــة، الجزائ

 .1994، 2ج

/ ه610(الحريـــــــري محمـــــــد عيســـــــى، تـــــــاريخ المغـــــــرب الإســـــــلامي والأنـــــــدلس في العصـــــــر المـــــــريني  -

  .1987، دار القلم، الكويت، )م1265/ ه869(، )م213

ـــــاني، - ـــــان، مؤسســـــة بوزي ـــــة بـــــني زي ـــــان، زهـــــر البســـــتان في دول ـــــوزع،  ،2ج الـــــدراجي بوزي النشـــــر والت

2013.  

ــــة بــــني محمــــدبــــن رمضــــان الشــــاوش  - ــــف بحضــــارة تلمســــان عاصــــمة دول ، باقــــة السوســــان في التعري

  .1، ج2011زيان، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ـــــاريخ الإســـــلامي في الشـــــمال الإفريقـــــي الصـــــلابي  - ـــــي محمـــــد ، صـــــفحات مـــــن الت ـــــة   05عل الدول

  .للنشر، عمان يادفال الموحدين، دار
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، دار الجــــــوزي، 2، صــــــفحات مشــــــرقة مــــــن التــــــاريخ الإســــــلامي، جعلــــــي محمــــــدالصــــــلابي علــــــي  -

 .2007القاهرة، مصر، 

ـــــــن عمـــــــرو  - محمـــــــد، تلمســـــــان عـــــــبر العصـــــــور ودورهـــــــا في تأســـــــيس وحضـــــــارة الجزائـــــــر، الطمـــــــار ب

 .  1984المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 

 .1974محمد الهادي، تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون، تونس، العامري  -

أحمــــــــد مختــــــــار، دراســــــــات في تــــــــاريخ المغــــــــرب والأنــــــــدلس، مؤسســــــــة شــــــــباب، جامعــــــــة العبــــــــادي  -

  .الإسكندرية، د س، د ط

العروســــــــــــي محمــــــــــــد المطــــــــــــوي، الســــــــــــلطة الحفصــــــــــــية تاريخهــــــــــــا السياســــــــــــي ودورهــــــــــــا في المغــــــــــــرب   -

 .1986الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

ــــــــد الرحمــــــــان، المغــــــــرب العــــــــزاوي حســــــــين  - ــــــــيج 1العــــــــربي في العصــــــــر الإســــــــلامي، طعب ، دار الخل

  .2010عمان، 

، القـــــاهرة، مـــــديولي، مكتبـــــة 3عبـــــد الفتـــــاح، موســـــوعة تـــــاريخ المغـــــرب العـــــربي، جالغنيمـــــي مقلـــــد  -

 .1994مصر، 

، 5في صــــــناعة والإنشــــــاء، جصــــــبح الأعشــــــا القلشــــــندي أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن علــــــي أحمــــــد،   -

 . ط، د تالمؤسسة المصرية العامة للتأليف، د 

محمــــــد، ورقــــــات مــــــن حضــــــارة المــــــرينين، منششــــــورات كليــــــة الآداب والعلــــــوم الإنســــــانية،  نيالمنــــــو  -

 .الرباط، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، د ط

دول المغــــــــرب الأقصــــــــى، دار الكتــــــــاب،  بــــــــارأحمــــــــد أبــــــــو العبــــــــاس، الإستقصــــــــاء الأخالناصــــــــري  -

  .2، ج1955الدار البيضاء، 

أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد، الاستقصــــــا لأخبــــــار دولــــــة  المغــــــرب الأقصــــــى المؤلــــــف لــــــد الناصــــــري بــــــن خا -

 .3صاحبي السعادة الأستاذ جعفر الناصري الأستاذ محمد الناصري، دار البيضاء، ج
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، دار الألمعــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع، قســــــنطينىة، نراســــــميانيــــــة في عهــــــد يغز خالــــــد، الدولــــــة البــــــالعربي  -

 .2011الجزائر، 

، 15إلى �ايــــــة القـــــــرن  13في العهـــــــد الحفصــــــي مــــــن القــــــرن  إفريقيــــــةتــــــاريخ  ،وبــــــاربريشــــــفيك ر  -

  ، دار الغرب 1، ط1ج

ـــــــة العهـــــــد  - ـــــــاريخ، العهـــــــد الاســـــــلامي مـــــــن الفـــــــتح الا بداي بوريبـــــــة رشـــــــيد وآخـــــــرون، الجزائـــــــرفي الت

 .3، ج1984العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب 

ه، الشـــــــــركة 09/15 القـــــــــرن محمـــــــــود، جوانـــــــــب مـــــــــن الحيـــــــــاة في المغـــــــــرب الأوســـــــــط فيبوعيـــــــــاد  -

 .1982الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، 2، العصــــــور الجديـــــــدة، ع1الخارجيــــــة للدولــــــة الزيانيـــــــة، مــــــجالعلاقـــــــات  حــــــاج عبــــــد القــــــادر،  -

 .م2011/ه1432عدد خاص، بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 

كة الوطنيــــــة للتوزيــــــع، ، الشــــــر 2الزيــــــاني حياتــــــه وأثـــــاره، ط ،عبــــــد الحميــــــد، أبـــــو موســــــىحاجيـــــات  -

 .1982الجزائر، 

ــــــــاريخ المغــــــــرب في العصــــــــر الإســــــــلامي الإســــــــكندرية، مؤسســــــــة شــــــــباب ســــــــالم  - ــــــــز، ت ــــــــد العزي عب

 .2الجامعة، ج

، دار )1236/1554( لخضـــــــــــر، تـــــــــــاريخ مملكــــــــــــة تلمســـــــــــان في عهـــــــــــد بـــــــــــني زيــــــــــــانعبـــــــــــدلي  -

  .2011الأوطان، الجزائر، 

 .1964، القاهرة، 2لأندلس والمغرب، جعبد االله، عصر المرابطين والموحدين في اعنان  -

، منشــــــــورات )المغـــــــرب الأقصــــــــى ليبيـــــــا(محمــــــــد، تـــــــاريخ المغـــــــرب العــــــــربي الحـــــــديث فـــــــارس خـــــــير  -

 .2000جامعة دمشق، 

فــــــاس للطباعــــــة،  كة، شــــــر 1، ط3عبــــــد العزيــــــز، التــــــاريخ السياســــــي للمغــــــرب الكبــــــير، جفــــــيلالي  -

2006.  
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ــــــــــر، 1، جعبــــــــــد العزيــــــــــز، تلمســــــــــان في العهــــــــــد الزيــــــــــانيفــــــــــيلالي  - ، دار النشــــــــــر والتوزيــــــــــع، الجزائ

2002 . 

 . 42، ص، 2ليون، وصف إفريقيا، ج -

الــــــــــدار  بقــــــــــال،ت، دار 1محمــــــــــد القبلــــــــــي، الدولــــــــــة والولايــــــــــة وا�ــــــــــال في المغــــــــــرب الأوســــــــــط، ط -

 .1997البيضاء، 

، مكتبـــــة مـــــديولي، القـــــاهرة، 3مقلـــــد الغنيمـــــي عبـــــد الفتـــــاح، موســـــوعة تـــــاريخ المغـــــرب العـــــربي، ج -

  .1994مصر، 

، دار العصـــــــــــر الحـــــــــــديث للنشـــــــــــر 1، ط2مـــــــــــؤنس حســـــــــــين، تـــــــــــاريخ المغـــــــــــرب وحضـــــــــــارته، ج -

 .1992والتوزيع، 

ابـــــــن الحـــــــاج، فـــــــيض العبـــــــاب وإفاضـــــــة قـــــــداح الأداب في الحركـــــــة الســـــــعيدة إلى قســـــــنطينة نمـــــــيري  -

 .1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ون، طر والزاب، دراسة وإعداد محمد بن شق

أحمــــــد أبــــــو العبــــــاس، الاستصــــــقا لأخبــــــار دول المغــــــرب الأقصــــــى، دار الكتــــــاب الــــــدار  الناصــــــري -

  .2، ج1955البيضاء، 

هشــــــام أبـــــــو رميلـــــــة، علاقـــــــة الموحـــــــدين بالممالـــــــك النصـــــــرنية والـــــــدول الإســـــــلامية في الأنـــــــدلس، دار 

  .163، ص، 1984، 1الفرقان، عنان، الأردن، ط

 مذكراتال: ثانيا  

ك سياســـــــيا وثقافيـــــــا يـــــــول المغـــــــرب الإســـــــلامي بـــــــدون الممالعبـــــــد الرحمـــــــان، علاقـــــــات دالأعـــــــرج  -

 ب، مـــــــــذكرة لنيـــــــــل الـــــــــدكتوراه، تخصـــــــــص تـــــــــاريخ المغـــــــــر هجـــــــــريين ســـــــــعابـــــــــين القـــــــــرنين الســـــــــابع والت

ــــــة، جامعــــــة أبي بكــــــر  ــــــة العلــــــوم الإنســــــانية والاجتماعي ــــــم الأثــــــار، كلي ــــــاريخ عل الإســــــلامي، قســــــم ت

  .2012/2013بلقايد، تلمسان، 
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ظــــــــاهر الحضــــــــارية في عصـــــــــر دولــــــــة بــــــــني حفــــــــص منــــــــذ قيامهـــــــــا جميلــــــــة، المالمســــــــعودي مبطــــــــي  -

، مـــــــذكرة ماجســـــــتير في التـــــــاريخ الإســـــــلامي، قســـــــم الدراســـــــات العليـــــــا التاريخيـــــــة )م893/ه661(

   .م2000/ ه1421والحضارية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

ــــرزاق شــــقران، - ــــل شــــهادة ماجســــتير  بســــام كامــــل، عبــــد ال تلمســــان في العهــــد الزيــــاني، مــــذكرة لني

  .1422/2002تخصص المغرب الاسلامي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

ــــــانين في مواجهــــــة ظــــــاهرة الفقــــــر  - ــــــة، دور بعــــــض الســــــلاطين والفقهــــــاء والوجهــــــاء الزي ــــــي بخت خليل

  .ربالمغرب، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة معسك

/ ه668(ســــــــالم أبــــــــو القاســــــــم محمــــــــد ، الــــــــنظم الحربيــــــــة في دولــــــــة بــــــــني مــــــــرين غومــــــــة محمــــــــد  -

، رســــــالة مقدمــــــة لنيــــــل درجــــــة الــــــدكتوراه في التــــــاريخ الإســــــلامي، قســــــم التــــــار )م1456 -1269

 .2011يخ، كلية الأداب، جامعة عين الشمس، 

ـــــة  لغشـــــيم مصـــــطفى، هجـــــرة العلمـــــاء بـــــين المغـــــربين الأوســـــط والأقصـــــى، دراســـــة - اجتماعيـــــة ثقافي

، مـــــــــــذكرة مقدمــــــــــــة لنيـــــــــــل ماجســــــــــــتير في العلـــــــــــوم الإســــــــــــلامية، )م15 -م13/ ه9 -7القـــــــــــرن (

 .2012/2013، 01 جامعة الجزائر

يـــــــة للدولـــــــة الزيانيــــــة منـــــــذ قيامهـــــــا حـــــــتى بمحمـــــــد، العلاقـــــــات السياســــــية والفكريـــــــة المغاريمكيــــــوي  -

لة ماجســـــــــــتير، ، رســـــــــــا)1337/ه737/ م1236 -ه633(الأول تاشـــــــــــفين �ايـــــــــــة عهـــــــــــد أبي 

   .2007/2008جامعة تلمسان، الجزائر، 

 -7(سمــــــيرة، دور أهــــــل الذمــــــة بــــــالمغرب الأوســــــط خــــــلال العهــــــد الزيــــــاني خــــــلال القــــــرنين نمــــــيش  -

، رســـــــــــالة مقدمـــــــــــة لنيـــــــــــل شـــــــــــهادة الماجســـــــــــتير، تخصـــــــــــص تـــــــــــاريخ المغـــــــــــرب )م16 -13/ ه10

/ 2013يـــــد، تلمســـــان، الإســـــلامي، كليـــــة العلـــــوم الإنســـــانية والاجتماعيـــــة، جامعـــــة أبـــــو بكـــــر بلقا

2014. 

حنـــــان، لاميـــــة رشـــــيدي، دور اليهـــــود بـــــالمغرب الأوســـــط خـــــلال العهـــــد الزيـــــاني في القـــــرن يـــــاحي  -

م، رســـــــــــــــــــــــــــــــالة مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة 1555 -م1236/ ه93 -ه633م، 16 -م13/ ه10 -ه07
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- 

لنيــــــــــل شــــــــــهادة الماجســــــــــتير، تخصــــــــــص تــــــــــاريخ المغــــــــــرب الإســــــــــلامي، كليــــــــــة العلــــــــــوم الاجتماعيــــــــــة 

  .2014/2015محمند أولحاج، البويرة،  والإنسانية، جامعة آكلي

 المجلات: ثالثا:  

، 26، المراحـــــــل والأدوار التاريخيـــــــة لدولـــــــة بـــــــني عبـــــــد الـــــــواد، مجلـــــــة الأصـــــــالة، عيحـــــــيبـــــــو عزيـــــــز  -

  م1975/ه1335

42- 43 . 
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